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  الحیاة الزوجیة فى مصر القدیمة
  إعادة تقییم من خلال النصوص والآثار

 رحاب عبد المنعم باظة.د
  :مقدمة

الحمد Ϳ رب  الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین
َ  ": قال تعالى، لسلام على المبعوث رحمة للعالمینالعالمین والصلاة وا یَاتِھِ أ َ نْ خَلَقَ وَمِنْ آ

یَاتٍ  ِنَّ فيِ ذَلكَِ لآََ ةً وَرَحْمَةً إ یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ َ ل ِ َزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إ ُسِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ رُونَ ل   )١(". لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ
ك المصریون القدماء منذ أقدم العصور أن الزواج شرع لمصلحة المجتمع ردأ

حاجات الفرد  وضعت فى اعتبارھاو .الترابط والتكافلعلى أسس وقواعد لبنائھ 
أو وسیلة لاستمتاع الرجل بالمرأة أو  ،وأن الزواج لیس وسیلة للنسب فحسب ،والجماعة

ً علاقة مودة ورحمة بینھما وإنما ھو ،المرأة بالرجل  وھو الأساس الإنسانى ،أساسا
 ،لقدماء كان علاقة روحیةالمصریین اعند والزواج  ،المقبول لتحقیق السعادة لكلیھما

وعلاقة شرعیة تعلو وتسمو على غیر  ،وتعاطف بین الرجل والمرأة ،وتمازج نفسى
كما أن للزواج . ة التى ینفر منھا المجتمع ولا تخطئ باحترامھ وتقدیرهغیضة البعیالشر

تبعات وتكالیف والتزامات متبادلة ومشتركة مبناھا تحدید العلاقة بین الزوجین وحقوق 
ومما لا شك فیھ  .)٢(منھما وواجباتھ نحو الآخر ونحو الأولاد والسعى علیھم وتعھدھم كل

أن نجاح ھذه العلاقة الزوجیة بصفة خاصة ونجاح الأسرة المصریة القدیمة بصفة عامة 
  .یعد من أھم عوامل نجاح الحضارة المصریة القدیمة وازدھارھا

  : ھدف البحث
الحیاة الزوجیة فى مصر القدیمة من  یھدف البحث إلى دراسة عوامل نجاح

مقارنتھا بما یناظرھا فى و ،خلال إعادة تقییم النصوص والآثار المصریة القدیمة
  .ھذه الدراسةلالشریعة الإسلامیة ثم الوصول إلى أھم النتائج 

  
  
  
  

                                         
 دكتوراه في الآثار المصریة القدیمة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة. 
  ).٢١(سورة الروم، الآیة رقم   )١( 
، المجلس )٢٨(الزواج والطلاق فى مصر القدیمة، مشروع المائة كتاب، الكتاب : وسةتحفة حند  )٢(

  .١٩م، ص٢٠٠٣الأعلى للآثار، القاھرة، 
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  :البحثعناصر 
 .حكمة تشریع الزواج -١
 .الخطبة ومقدمات الزواج -٢
 .أركان عقد الزواج -٣
 .اجآثار عقد الزو -٤
  .الطلاق -٥

  :الزواجتشریع حكمة -١
ً فى مصر القدیمة، وقد تبین ذلك من خلال  ً شائعا كان الزواج المبكر محببا
نصوص الحكمة فى مصر القدیمة التى حثت الشباب على الزواج المبكر واختیار 

فقد أوصى الوزیر الحكیم بتاح حتب نجلھ الأكبر الذى تسمى بمثل ، الزوجة الصالحة
ھیؤه لمسؤولیات الرجولة والحیاة العامة فى فترة ما من القرن الخامس اسمھ وھو ی

ً لھ فى  ً فوطد حیاتك " ): النسخة القدیمة(والعشرین قبل المیلاد قائلا ً ناجحا إذا كنت رجلا
ً إذا كنت : ")النسخة الحدیثة(وفى ، "المنزلیة وأحبب زوجتك فى البیت كما یجب ً ناجحا رجلا

ً و ً  تنفھو فى الم ،"ذ لنفسك زوجة تكون سیدة قلبكتخافأسس لنفسك بیتا القدیم یجعل الحب أساسا
فى حین یعظ ، )٣(فھو الحب العملى الذى یجب على الزوج لزوجتھ. لبناء عش الزوجیة

تخیر لك : "رن السادس عشر قبل المیلاد بقولھالأدیب آنى ولده خنسو حتب فى حوالى الق
ً تقوم  على تربیتھ وأنت فى شبابك، وتعیش حتى تراه وقد اشتد زوجة وأنت شاب حتى تعطیك ابنا

ھذه  استمرتو )٤(".إن السعید من كثرت ناسھ وعیالھ فالكل یوقرونھ من أجل أبنائھ. وأصبح رجلاً 
رت فى نصوص وحكم الأدیب عنخ قرون طویلة بعد ذلك فظھعلى مدى النصائح 

تخذ لك ا: "الزواج قائلاً لھ ظ ولده فى شئونقى من القرن الخامس قبل المیلاد فیعنشاشا
ویتبین من ھذه . )٥("ة الشبابیعزوجة حین تبلغ العشرین، حتى یتأتى لك الخلف وأنت فى م

 ً النصوص أن طبیعة المجتمع المصرى القدیم استحبت الزواج الجاد واستنكرت أیضا
  .الخلاعة والانفلات وما نحو ذلك

كر والحث علیھ وإیضاح فوائده وفى إطار التأكید على الترغیب فى الزواج المب
ً من أھم ما حرص علیھ الحكماء والأدباء والأوصیاء فى  كان النھى عن الزنا أیضا

: ن الزنا على النحو التالى قائلاً نقى مفقد حذر الأدیب الحكیم عنخ شاشا .مصر القدیمة

                                         
مؤسسة أخبار الیوم،  الأدب المصرى القدیم أو أدب الفراعنة، مطبوعات كتاب الیوم،: سلیم حسن)  ٣(

  .١٩١م، ص١٩٩٠ائل، دیسمبر فى القصص والحكم والتأملات والرس: الجزء الأول
الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة : محرم كمال)  ٤(

  .٩١م، ص١٩٩٨الأسرة، 
  .١٢م، ص١٩٨٨الأسرة المصریة القدیمة، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، : عبد العزیز صالح)  ٥(
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نكحت زوجتھ  من نكح امرأة جاره"و ،"من زنا بامرأة من الطریق كان كمن نقب كیسھ وحملھ معھ"
وكأن الحكیم بھذه التعلیمات یؤكد على القصاص العادل لمن یقوم بمثل  ."على عتبة داره

ولكن  ،ةولم یكن أمر الزنا یكتفى فیھ بالحكمة والموعظة الحسن. )٦(ھذا الفعل الفاحش
ً للزان قتلفكان القضاء بالرادعة كان ھناك عقوبات قانونیة  ً عقابا ً أو ذبحا ً أو غرقا یة حرقا
وفى أحیان أخرى كانت تطلق وتسقط جمیع حقوقھا، فقد . )٧(ذات البعل ومن زنى بھا

، )٩(إذا ما عرف الناس بھا )٨(كان الزنا جریمة كبرى تستحق علیھا صاحبتھا الموت
على أن یعلن براءتھ منھا القدیم واعتبر الزنا من كبائر الفواحش التى حرص المصرى 

رتكب اإنى لم " :فیقول فى دفاعھ الإنكارى عن نفسھ أمام أرباب الحساب فى الآخرة
م ارتكب خطیئة تدنس نفسى داخل معبد إلھ ل"، و"يعرض سولم اقترف ما یدن"، "شة مع امرأةالفاح

لجرم عظیم یستحق  )الزنا(ذلك :"وقد وضح في تعالیم آني أن . )١٠("المدینة الطاھر
 لأن الإنسان یسھل علیھ  بعد ارتكاب ثم یعلم بذلك الملأ. الإعدام عندما یرتكبھ الإنسان

ویوضح ھذا النص كیف أن ھذه الخطیئة عند . )١١("تلك الخطیئة أن یرتكب كل ذنب
  .المصري القدیم لا یدانیھا خطأ آخر وأن من یرتكبھا یسھل علیھ أي ذنب آخر

الزنا الصریح فقط ولكن عن الاقتراب من  عننھى المصرى القدیم ولم یكن 
أھل بیت غیره ولو كان من غیر جوب احترام وو ،ات فى أى مكان یدخلھالنساء الأخری

ً من النساء ویحتم علیھ أن یتباعد عنھن قدر  ،ذوى قرباه ً شدیدا فیحذر الزائر تحذیرا
  : ھعظتطاع فیقول بتاح حتب لابنھ وھو یالمس

صدیق  إذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى أى بیت تدخلھ سواء كان منزل عظیم أم أخ أم"
ومن الحكمة أن تجنب . فلا تقرب النساء، فما من مكان دخلھ التعلق بھوى النساء إلا وفسد

ً من الرجال أھلكوا . )١٢(تھلكھالولا توردھا موارد . نفسك مواطن الشطط والزلل فإن آلافا
                                         

  .٢٦،٢٩ ، صلسابقالمرجع ا: عبد العزیز صالح )  ٦(
  .٢٤ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٧(
) أونروبا (الدولة القدیمة خیانة زوجة كاھن كبیر یدعى من عصر ) خوفو والسحرة(قصة صورت )  ٨(

رھا، قصواعتاد الفتى أن یختلى بھا خلسة فى جانب من حدیقة  ،ھامت بحب فتى من مدینة منف
ً فى میاه النھر، أما الزوجة وعلم الزوج الكاھن بجریمة العاشقی ن فاستخدم السحر لقتل العشیق غرقا

  .٢٧ص، المرجع السابق :عبد العزیز صالح: ، انظرفقضى علیھا بالحرق وذر رمادھا فى النھر
  .٨٩-٨٤، صالجزء الأول، المرجع السابق: سلیم حسن)  ٩(
  .٢٧، ص، المرجع السابق: عبد العزیز صالح)  ١٠(
  .٢٣٤ ، صالجزء الأول، جع السابقالمر: سلیم حسن)  ١١(
رواه جابر للنبي صلى الله علیھ وسلم یمكن مقارنة ھذا النص بما ورد في حدیث صحیح مرفوع )  ١٢(

مَن كان یؤمنُ باͿِ والیومِ الآخرِ فلا : "بن عبد الله رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال
یطانُ لیسَ معھا ذو مَحرَمٍ  بامرأةٍ  یخلوَنَّ  ، ذكره الألباني في غایة المرام، رقم " منھا ، فإنَّ ثالثَھما الشَّ

)١٨٠.(  
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أنفسھم وعملوا على حتفھم من أجل تمتعھم بلذة عارضة تذھب كحلم فى لمح البصر، إن 
لكنھا سرعان ما تصبح بعد ذلك مثل ) جاجزن الأعضاء م(لبراقة انون بأعضائھن الرجال یفت

  . )١٣("یأتى فى النھایةوالموت ) رمز الكرب والضیق( حجر الھرست
، )١٤(جاءت تعالیم آنى بعد ذلك لتؤكد على نفس التحذیر من النساء وارتكاب الفاحشةو

فى استقرار ونجاح الحیاة الزوجیة  ومما لا شك فیھ أن ھذه التعالیم كان لھا أكبر الأثر
قلما بصفة خاصة والحیاة الأسریة بصفة عامة من الناحیة النفسیة والحیاتیة والوجدانیة 

  .)١٥(ثلھ الأسر الأخرى فى المجتمعات المعاصرة لھا أو قریبة العھد منھانعمت بم
نرى أن الله عز وجل قد شرعھ فشریع الإسلامى تفى الأما عن حكمة الزواج 

  :منھاغراض متعددة لأ
للتناسل وبقاء النوع، قال وازدھاره باعتبار أن الزواج ھو وسیلة كون عمران ال -١

الحِِینَ ": تعالى یَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ نْكِحُوا الأَْ َ مَائِكُم وَأ ِ وفى الحدیث  .)١٦(".………مِنْ عِبَادِكُمْ وَإ
ض للبصر وأحصن للفرج، یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنھ أغ: "الشریف

  .)١٧("جاءوومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ 
الأنس بین الزوج والزوجة وراحة كل منھما والاستعانة بھ فى متاعب الحیاة، قال  -٢

یْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ  " :تعالى َ ل ِ َزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إ ُسِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ َنْ خَلَقَ ل یَاتِھِ أ ِنَّ وَمِنْ آَ ةً وَرَحْمَةً إ مَوَدَّ

رُونَ  یَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ ً إذ )١٨(."فيِ ذَلِكَ لآََ الأساس الذى تقوم علیھ  ماھ )١٩(فالمودة والرحمة ا
 .الحیاة الزوجیة

أن الأسرة ھى اللبنة الأولى فى المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع كلھ وإذا  -٣
 .فسدت فسد المجتمع كلھ

                                         
  .١٩٣ص الجزء الأول،، المرجع السابق: سلیم حسن )  ١٣(
  .٩٢-٩١ص، المرجع السابق :محرم كمال :، انظردراسةلمزید من ال)  ١٤(
  .١٢ص، المرجع السابق: عبد العزیز صالح )  ١٥(
  ).٣٢(رقم سورة النور، الآیة )  ١٦(
ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ورواه  للنبي صلى الله علیھ وسلممرفوع صحیح حدیث )  ١٧(

  .)٥٠٦٦رقم ( ھصحیح يفالبخاري 
  ).٢١(سورة الروم، الآیة رقم )  ١٨(
ذكر القرطبي أن المودة والرحمة ھي عطف قلوب الأزواج والوجات بعضھم على بعض ، وقال )  ١٩(

: اھد رضي الله عنھما أن المودة الجماع والرحمة الولد، ولمزید من الدراسة، انظرابن عباس ومج
م، ١٩٩٠، دار الغد العربي، القاھرة، تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن: شمس الدین القرطبي

  .٥٢٧٣ص 
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َمُوا  ": ط، قال تعالى حفظ الأنساب من الاختلا -٤ مْ تَعْل َ ِنْ ل ِ فَإ قْسَطُ عِنْدَ اللهَّ َ بَائِھِمْ ھُوَ أ َ ادْعُوھُمْ لآِ

ینِ وَمَوَالیِكُمْ  ِخْوَانُكُمْ فيِ الدِّ بَاءَھُمْ فَإ َ ً فالزواج نظام إلھى شرعھ الله عز )٢٠( "......آ ، إذا
لأسرة على أكمل وجل لخیر المجتمع الإنسانى وسعادة أفراده فى إقامة دعائم ا

 . )٢١(وجھ
م یوبمقارنة ھذه الحكمة فى التشریع الإسلامى بما سبقھا من دراسة فى تعال

ً فالحكیم نصح ابنھ بتأسیس أ سرة واتخاذ زوجة المصرى القدیم وجدنا توافرھا جمیعا
وأن یتخذ زوجة تكون سیدة لقلبھ وأن یكثر من الذریة كما فى تعالیم  ،والانجاب المبكر

نصلح حال المجتمع انصلح حال الأسرة افإذا یوقره الجمیع من أجل أبنائھ  آنى حتى
 ً ً یظھر وفى مناظر الأسرة الخامسة  ،جمیعا أحدھم وقد اصطف تجاھھ سبعة عشر ولدا

ً و  )أبناؤه من صلبھ(بلغ من اعتزازه أن جعل الفنان یكتب أمامھ بحروف عریضة . بنتا
المصرى القدیم یعترف بالأولاد غیر  لم یكنأما عن الأنساب واختلاطھا ف .)٢٢(

 ً ً  الشرعیین ولم یجعل لھم حقوقا   .)٢٣( وسوف یفصل لذلك لاحقا
  :الخطبة ومقدمات الزواج-٢
  :تعریف الخطبة-٢/١

تواعد " ھي والخطبة في اصطلاح الفقھاء. الخطبة لغة ھي طلب التزوج بالمرأة  
  .)٢٤("في المستقبلمتبادل بین رجل وامرأة أو بین من یمثلھما بعقد الزواج 

  :صفات الزوجة -٢/٢
لیس فیما بین أیدینا من نصوص ما یحدد سن الزواج سواء بالنسبة للزوج أو 

ً أن الحكماء  ً بالتبكیر بالزواج، أالزوجة، ولكن ما وصل إلینا مؤكدا وصوا الشباب دائما
ً، أما الش اب فقد وكانت الفتاة تعد صالحة للزواج منذ سن البلوغ وھى سن مبكرة نوعا

وكان  .)٢٥(نرجح مما جاء فى إحدى الحكم أن السن المناسب لزواجھ كان العشرین

                                         
  ).٥(، الآیة رقم حزاب سورة الأ)  ٢٠(
دراسة  –فرض الزواج  –الزواج : سلامیةلوجیز فى أحكام الأسرة الإا: عبد المجید مطلوب)  ٢١(

ً، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ً وقضاءا   .١٠-٩م، ص١٩٩٦مقارنة فقھا
  .٣-٢م، ص١٩٦٥التربیة والتعلیم فى مصر القدیمة، القاھرة، : عبد العزیز صالح)  ٢٢(
م، ٢٠٠٠ة، موسوعة مصر القدیمة، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاھر: سلیم حسن)  ٢٣(

  .٥٤٠-٥٣٩ة مصر وثقافتھا فى الدولة القدیمة والعھد الإھناسى، صنیفى مد: الجزء الثانى
  .١٧، ص ، المرجع السابق: مجید مطلوبعبد ال)  ٢٤(
خاصة في المناطق الریفیة، ویعد ھذا من لآن إلى ازال التبكیر فى الزواج من العادات المستمرة یلا)  ٢٥(

آثار حضارة الفراعنة فى حیاتنا الحالیة، مكتبة  :كمالمحرم : ، انظرةمیالقد ةالمصریالموروثات 
  .١٨م، ص١٩٩٧الأسرة، مھرجان القراءة للجمیع، 
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ً العرف السائد  أن یتزوج الشباب فى نفس قریتھ، ولم یكن الأھل یحبذون الزواج أیضا
لا تزوج ابنك من قریة أخرى حتى لا : "نقىإذ جاء على لسان الحكیم عنخ شاشامن الغرباء 

إلى حرص المصرى على أولاده من مجھول النسب من زوج  ، ویرجع ذلك"یؤخذ منك
أن یتزوجوا ویتكاثروا من حولھ فى  تھوأمنی بنائھأو زوجة فضلاً عن حب المصرى لأ

  .)٢٦(عائلة كبیرة متماسكة، لذلك فضل المصریون الزواج من الأقارب
یتبین من وكیفیة اختیارھا ف ،أما عن الصفات التى یجب أن تتحلى بھا الزوجة

مثقفة یفیض قلبھا بالمرح ) یعنى زوجة أو رفیقة(إذا اتخذت امرأة مھذبة : "عالیم الحكیم بتاح حتبت
، )٢٧("ویعرفھا أھل بلدتھا فترفق بھا ولا تطردھا بل أعطھا ما تأكل منھ حتى یكتنز جسمھا من الطعام

ً لھذه الزوجة ویبدو فیھا مري التي) ١(انظر صورة رقم  ً روكا مضطجع تصور نموذجا ا
ومن المؤكد أن ھذه الصفات ، )٢٨(على سریره یستمع إلى عزف زوجتھ على الھارب

نعمة المقتنیات : "نصائحھفي ظلت على مدى القرون الطویلة فنجد أن عنخ شاشانقى یذكر 
ً بعدم التفریط فى الزوجة الصالحة وإن كانت لا تنجب فقال". زوجة رشیدة : ویعظ أیضا

، "إذا تراضت المرأة مع زوجھا فذاك فضل من الرب: "، وقال"ھا عقیملا تھجر امرأة فى دارك لأن"
وفى نفس إطار التأكید  .)٢٩("وحبذا لو تخلص قلب المرأة وقلب زوجھا من البغض: "كما قال

: سیئة الطباع قائلاً نقى یحذر من اختیار الزوجة ھذه المعانى نجد الحكیم عنخ شاشاعلى 
كما حذر نفس . )٣٠("جة حتى لا تورث أبناءك تربیة فاسدةاحذر أن تتخذ فتاة سیئة الطبع زو"

ً عن  فرطة الجمالمالحكیم ولده من الزوجة  والزوجة الذلیلة والزوجة المتغطرسة، فضلا
  .)٣١(الزوجة الخلیعة

ً فقد حرص المصرى القدیم على اختیار الزوجة الصالحة لأنھا ستكون  إذا
  : قول الحكیم بتاح حتب فى التعالیمویؤكد على ذلك  ،شریكة الزوج فى بناء الأسرة

  

                                         
  .٢٦-٢٤ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة )  ٢٦(
  .٤٤الحكم والأمثال والنصائح عند المصریین القدماء، ص: محرم كمال )  ٢٧(
 صم، ٢٠٠٨رجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، القاھرة، مھسیدة العالم القدیم، : زاھى حواس )٢٨(

١٠٥.  
  .١٨، صمصریة القدیمةال الأسرة: عبد العزیز صالح )  ٢٩(
  .١٠٤صالمرجع السابق، : زاھى حواس )  ٣٠(
  .٢٨، ص، المرجع السابق: صالح عبد العزیز)  ٣١(
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ً ما دمت على قید الحیاة فھى بمثابة حقل مثمرا" ھذا  ،)٣٣("لزوجھا )٣٢(جعل قلبھا فرحا
في نص من  أحدھم لولدهفیقول بعد ذلك دورھا العظیم في تربیة الأبناء بالإضافة إلى 
ألحقتك بالمدرسة وقتما  ، وإذ..تحملت عبئك ولم تلقھ على طالما ) أمك(إنھا .. ...: "الدولة الحدیثة

 ً ومن ثم فنظرة المصرى ".  .........كنت تتعلم الكتابة ظلت تواظب دونى على الذھاب إلیك یومیا
القدیم عند اختیار الزوجة ھى نظرة مستقبلیة من أجل صلاح الإنسان والأسرة كلھا ثم 

 .)٣٤(فى مصر القدیمة وقد ظھر ھذا بالفعل فى سمات الحیاة الاجتماعیة ،هالمجتمع بأسر
فكانت لتؤكد على نفس ھذه المعانى والقیم النبیلة الزوجة ھا تتأتى الألقاب التى حملو

الزوجة ھى السیدة والحبیبة والجلیسة فى المنزل ف الزوجة بالنسبة لبیتھا وزوجھا ھى
فكانت الأسرة المصریة  ،)٣٥(وھى ربة البیت والأخت وھى المستورة عن أعین الناس

  .قائمة إلى الآنزالت مة صاحبة قیم وعادات وتقالید محافظة لا القدی
قائم على أساس الدین ھو فلشریعة الإسلامیة الزوجة في ااختیار أما عن 

مَائِكُمْ  " :قال تعالىوالخلق،  ِ الحِِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإ یَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ نْكِحُوا الأَْ َ یقول ، و)٣٦(" وَأ
المرء المرأة الصالحة إذا نظر إلیھا سرتھ نز ر ما یكبخیألا أخبرك : "لیھ وسلمالرسول صلى الله ع

ً . )٣٧("غاب عنھا حفظتھأمرھا أطاعتھ وإذا وإذا  تزوجوا : "صلى الله علیھ وسلمویقول أیضا
الدنیا متاع وخیر " :، وورد في حدیث آخر)٣٨("یوم القیامة ممالودود الولود فإنى مكاثر بكم الأ

یتوافق مع ما ذكره الحكیم بتاح حتب فى نصائحھ كلھ وھذا ، )٣٩("الصالحةمرأة ال الدنیا متاع
   .قى أن نعمة المقتنیات زوجة رشیدةمع قول الحكیم عنخ شاشان، ولابنھ

                                         
َكُمْ نِسَاؤُكُمْ حَ ": آیات القرآن الكریموھذا یتطابق مع ما ورد في )  ٣٢( سورة البقرة، الآیة ، "…… رْثٌ ل

، المرجع السابقشمس الدین القرطبى؛ : تفسیر الآیة، أنظر  دراسة عن، ولمزید من ال)٢٢٣(رقم 
  .١٠٠٨-١٠٠٣ص

دور المرأة فى المجتمع المصرى القدیم، المجلس الأعلى للآثار، وزارة : عبد الحلیم نور الدین)  ٣٣(
  .١٦٥م، ص١٩٩٥الثقافة، القاھرة، 

  .٧٤التربیة والتعلیم فى مصر القدیمة، ص: عبد العزیز صالح)  ٣٤(
  .١٣الأسرة المصریة القدیمة، ص: عبد العزیز صالح: لمزید من الدراسة عن ھذه الألقاب، انظر)  ٣٥(
  ).٣٢(سورة النور، الآیة رقم )  ٣٦(
رضي الله عنھ وذكره  رواه عبد الله بن عباس مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصالح حدیث )  ٣٧(

  ).١٦٦٤رقم (أبو داوود في سننھ 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنھ وذكره ابن  مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث )  ٣٨(

  ).١٩٨رقم (حبان في المقاصد الحسنة 
ه نھ وذكر بن عمرو رضي الله عرواه عبد الله مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث )  ٣٩(

  ).١٤٦٧رقم (في صحیح مسلم  مسلم
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نقى حذر ولده من اختیار الزوجة مفرطة الجمال، فقد وإذا كان الحكیم عنخ شاشا
یھن، ولا تزوجوھن دن فعسى حسنھن أن یرلا تزوجوا النساء لحسنھ: "ورد فى الحدیث الشریف

ولأمة خرماء سوداء  ذات دین  على الدین ھنى أموالھن أن تطغیھن، ولكن تزوجولأموالھن فعس
  . )٤٠("أفضل

  :صفات الزوج-٢/٣
المصریة القدیمة أما عن اختیار الزوج الصالح للابنة فإنھ یتبین من النصوص 

وج ابنتھ، إذ یعظ الحكیم عنخ شاشانقى أن الأب ھو صاحب القول الفصل فى اختیار ز
ً لھ ً : "ولده قائلا ً لابنتك لا غبیا ً حكیما لما في ھذه الصفة من كل ما تحتویھ  .)٤١("خذ رجلا

لتعبر زوجتھ تأتى الألقاب التى حملھا الزوج بالنسبة لو. من المعاني المفضلة في الزوج
 سن، و)ولى الأمر(و) دسی(بمعنى  نب، و)لبع(عنى بمھى  :عن دوره في حیاتھا وھي

ھو صاحب الكلمة و ،القائم على شئون الأسرةو ،والأخ ،فالزوج ھو السید. )أخ(بمعنى 
وكان یحكم على مدى أثره فى أسرتھ من خلال سلوك ولده، فكان الأب  ،العلیا فى داره

ً لمسئولیتھ الزوجیة مع الزوجة ، انظر التربویة مع الأبناءومسئولیتھ  ،المصرى واعیا
وقد بدت علیھ  ،التي تصور تمثال الأمیر رع حتب من الدولة القدیمة )٢(رة رقم صو

  .)٤٢(مظاھر الرجولة كما سماه بذلك عبد العزیز صالح
الزوجة صفات كبالمثل  فھيصفات الزوج فى الشریعة الإسلامیة أھم أما عن 

 ً إذا أتاكم : "سلمقال رسول الله صلى الله علیھ و، )٤٣(أن یكون ذا خلق ودین ولو كان فقیرا
ھذا  ولعل ،)٤٤("عریضلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد ن من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه إ

ً، فإن الحكیم یجمع كل أن نقى یتوافق مع ما ذكره عنخ شاشا ً حكیما زوج ابنتك رجلا
ً فإن الغبى ھو الذى یسئ القول والفعل   .الصفات الحسنة، وقال لا غبیا

  
 

                                         
رواه عبد الله بن عمرو وذكره الألباني في  مرفوع إلى النبى صلى الله علیھ وسلمضعیف حدیث )  ٤٠(

  ).١٠٦٠رقم (السلسلة الضعیفة 
  .١٠٤ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤١(
م، ص ١٩٩٩رة، الطبعة الثالثة، المتحف المصري، المجلس الأعلى للآثار، وزارة الثقافة، القاھ)  ٤٢(

٥٩.  
: فقال" إن لى بنیة وإنھا تخطب فمن أزوجھا: "رجل للحسن بن على رضى الله عنھما وسألھ جاء )  ٤٣(

: عبد المجید مطلوب: ، انظر"زوجھا ممن یتقى الله، فإن أحبھا أكرمھا وإن أبغضھا لم یظلمھا"
  .١٢ص، المرجع السابق

رواه أبو ھریرة وعبد الله بن عمر وأبو حاتم  صلى الله علیھ وسلممرفوع للنبى صحیح حدیث )  ٤٤(
  .)٣٤٧رقم (وذكره السیوطي في الجامع الصغیر رضي الله عنھم المزني 
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  :ثرھاأالخطبة و -٢/٤
ً عن المراسم أو الطقوس التى كانت تسبق عقد  على الرغم من أننا لا نعرف شیئا

إلا أننا نستطیع من خلال قصائد الحب والغزل أن نرى  )٤٥(الزواج فى مصر القدیمة
ً عن الواقع ولعلھ یوائم العادات والأعراف الاجتماعیة فى ذلك الزمان، إذ  ً منقولا نموذجا

یسبق الزواج من خطوات تمھد لھ، ففى ھذه الأشعار یخاطب  مختلفة عما ةتقدم صور
المحبون بعضھم بعبارات رقیقة مھذبة ویتنادون بأخى وأختى، كما استخدمت عبارات 

ً ما، الحریة مع  فرصة تلاقى المحبین كانت موجودة أنمنھا تبین وی عاطفیة متحررة شیئا
ا ورد فى بردیة شستربیت فھو ومن أمثلة ھذا الغزل م. )٤٦(فى اختیار شریك المستقبل

ً من الغزل العفیف والغزل الصریح فمنھ   :یصور كلا
كربة نجم  ..ى إشراقھا فى أفق رؤاىرأ.. أخت منقطعة القرین ..فریدة .. حبیبتى وحیدة "

سوداء الحاجبین  ..فھى الوضاءة التى تشع بنورھا ..تشرق فى سنى السعادة ..الصباح متلألئة
 ..قعنطویلة ال ..ضوللا تنبس بكلمة ف ..حلوة الشفتین حین تنطق بھما ..براقة العینین.. 

لمسة أصابعھا كأنھا لمسة  ..تفوق الذھب حلاوة اذراعھ ..شعرھا أسود لامع ..ناعمة النھد
  "......زھرة اللوتس

  : متیمة بحب حبیبھا فتقولتعترف الفتاة بأنھا ) العذراء تتكلم(وفى المقطع الآخر بعنوان 
.. أتذكره اإن قلبى یتوجع عندم. ب قلبى بصوتھ، وقد أصابنى الدوار والاعتلالعذأخى ی"

یعرف مقدار شغفى بتقبیلھ، وإلا لا إنھ .. ولكنى مثلھ .. تأمل إنھ مجنون .. وحبھ قد أسرنى 
  .)٤٧("........لكان فى استطاعتھ أن یرسل لوالدتى 

لزواج من الفتاة، أما الفتاة فلم تكن الوثائق المسجلة أن الشباب كان یمكنھ التقدم لتوضح 
حرة فى الزواج من أى شخص دون موافقة أسرتھا، لذلك كانت تحاول إقناع أسرتھا، 

، ویرى بعض القانونیین أن )٤٨(خاصة محاولاتھا الجادة للحصول على موافقة أمھا
ا نظام الخطبة قبل الزواج، وذلك فى مرحلة العقد غیر والمصریین القدماء قد عرف

ً بإتمام الزواج، ولكننا لم نصل إلى دلیل على وجود مبدأ ا لموثق فھو عقد یتضمن تعھدا
  .)٤٩(اأو العدول عنھالخطبة فسخ  دویض عنعتال

ویفھم من النصوص الكلیة التى وصلتنا من الدولة الحدیثة أن الفتى كان یطلب 
أقیم لھذا الغرض ید الفتاة من أھلھا بعد أن یكون قد رآھا فى منزل أھلھا، أو فى حفل 

                                         
  .٤٨ص، المرجع السابق: تحفة حندوسة )  ٤٥(
  .١٠٧-١٠٦ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤٦(
زاھى ، ١٧٧- ١٧٦، صما والشعر وفنونھفى الدرا: الجزء الثانى، المرجع السابق: سلیم حسن)  ٤٧(

  .١٠٧، صالسابق المرجع: حواس
  .١٠٩-١٠٨ص، المرجع السابق: زاھى حواس)  ٤٨(
  .٩ت، ص.د القاھرة،  دراسة مقارنة،: فسخ الخطبة بین الشریعة والقانون : عزت مجدى النمر)  ٤٩(
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، فإذا اطمأن الأھل للعریس وتأكدوا من )٥١(أن ذلك قد یحدث مصادفةأو  ،)٥٠(بالذات
أصلھ ومن وظیفتھ وأنھ كفء لابنتھم تم الرضا بھ وقبولھ لھا، ففى ھذا العصر كان على 

التى یرغب فى الزواج منھا فیطلبھا منھم وھم یقبلون نیابة فتاة أن یتقدم لأھل ال فتىال
  .)٥٢(عنھا

الخطبة في الشریعة الإسلامیة فقد سوغ الشارع لكل من طرفي العقد أن  أما
ً قبل الإقدام على عقد الزواج، لذلك فالخطبة ضروریة في  یتعرف على الآخر تماما

ً، وقد أباحت الشریعة أن ینظر الرجل إلى الإسلام،  ً أو تعریضا وقد تكون إما تصریحا
وكانت الأسرة . )٥٣(ون أن یخلو بھا دون محرمالمرأة التي یرید أن یتزوج بھا د

ً من الاقتراب من نساء البیت محذرین المصریة القدیمة  تحافظ على التقالید ولم تسمح أبدا
ومن ثم یتبین مدى التوافق بین قیم ما فبل الزواج عند المصري القدیم  .من مغبة ذلك

   .وقیم فترة الخطبة في الشریعة الإسلامیة
  :الزواجأركان عقد :  ٣
  :تعریف عقد الزواج -٣/١

یعرف عقد الزواج لغة بأنھ الازدواج والاقتران، فیقال زوج الشئ بالشئ 
نكح و، )٥٤(والزوج المرء قد تناسبا بعقد النكاح ،وزوجھ إلیھ إذا قرن بھ، والزوج المرأة

 وامرأة ناكح ،والوطء وعقد التزویج یسمى النكاح ،باضعھابمعنى تزوج ومنھا تزوجھا و
وأما الزواج فى اصطلاح الفقھاء فھو یتردف مع النكاح، فھو  .)٥٥(ھى امرأة ذات زوج

 ً أو ھو العقد الذى یتیح لكل من الزوجین حق الاستمتاع  ،عقد یفید ملك المتعة مقیدا
  .)٥٦(بالآخر طیلة قیامھ على الوجھ المشروع

                                         
فیھا أكابر القوم لیختار من  مثال ذلك ما ذكره أحد كھنة منف من أن الملك أقام حفلة كبیرة ودعا)  ٥٠(

ً لابنتھ وزوجة لابنھ   : ، لمزید من الدراسة، انظربینھم زوجا
Griffith, Stories of the High priests of Memphis, Oxford, 1900, P.83. 

قابل أحد الموظفین أثناء جولة جنوبى المدینة، فدعاه فى " بتى إسیت"ورد فى إحدى البردیات أن )٥١( 
، لمزید من الدراسة، إلخ... اك رأى الشاب ابنة بتى إیست فأعجب بھا وطلبھا من والدھا بیتھ، وھن

  : انظر
Griffith, Catalogue of the Demotic Papyri in the Rylands library at Manchester,1909 Vol.III, 

Pap.8,11& 8,12. 
  .٤٨، صالمرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٥٢(
قد الزواج، الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامیة، وزارة ع: الفقھ الإسلاميأحكام الأسرة في )  ٥٣(

  .١٨-٣ص م، ٢٠١٤الأوقاف، 
  .١٨٨٥لسان العرب، طبعة الغد العربى، القاھرة، ص: ابن منظور)  ٥٤(
  .٤٥٣٧، صالسابق المرجع :ابن منظور)  ٥٥(
  .٣٠ - ٢٩صأحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي، )  ٥٦(
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  :رینإلى عصر الأسرة الثانیة والعشلأسرات عقد الزواج من بدایة ا -٣/٢
عكست لنا مناظر المقابر فى مصر القدیمة أنشطة الحیاة الیومیة والدینیة 
للزوجین فى حین أنھا لم تتعرض لمراسم الزفاف أو شعائره مما یفقدنا الكثیر عن 
تفاصیل ھذا الموضوع، وإن كان ھذا لا یمنع عقلاً من إقامة حفلات وأفراح تجرى فى 

 .ر مسجلة عن شعائر دینیة تؤدى فى ھذه المناسبةبیت العروسین، لكنھ لیس لدینا مصاد
ً لما  مع ما ھو معروف إلى وقت قریب ریف مصر بیتم كان وربما كان یجرى حفل وفقا

فیقام أكبر الظن ولیمة یصحبھا الرقص عقب  ،عن المصریین من ولعھم بالفرح والدعابة
  )٥٧( .فى المساءزوجھا إشھار الزواج ثم تنتقل العروس إلى مسكن 

دى عدم العثور على عقود من تلك الحقبة الطویلة سواء من عقود الزواج، أو أ
تلك التى تصف كیفیة عقد الزواج إلى عدم القطع برأى من العلماء فى ھذا 

ً على ذل)٥٨(الموضوع الرأى الأول یرى  :ك فإن ھناك رأیان فى ھذا الموضوع، وبناءا
ً وبمجرد التراضى بین طرفى العقد وھما الزوج ووالد  أصحابھ أن العقد كان یتم شفویا

الزوجة الذى ھو ولیھا دون حاجة إلى إجراءات أخرى كتابیة أو تمام العقد على ید 
یرى أصحابھ أن العقد كان ینعقد ویتم كتابتھ، وینعقد فى المعبد  والرأى الثانى .كاھن

الثاني رأى الترجیح القانونیین إلى  ضوذھب بع. )٥٩(ویوثق بشھادة الشھود على ید كاھن
  . )٦٠(فرأوا أن مراسم الزواج كانت تتم فى المعبد وبحضور أقارب الزوجین

ً لصحة الزواج  ً أساسیا ویرى زیدل أن تحریر العقد والتسویة المالیة كان شرطا
التى تصور وقائع زواج ستنا  -یاتفى الدولة الحدیثة بناء على ما ورد فى إحدى الروا

ترى أن عقد كما وقد أیدتھ فى ذلك تحفة حندوسة،  -)٦١(ع إم واست وزوجتھ بتویوخ
فى ھذا العصر، ولكن یكتفى برضا الطرفین الزوج والولى  ةیعقد كتابلم یكن الزواج 

                                         
  .١١١-١١٠ص، المرجع السابق: واسزاھى ح)  ٥٧(
قسم العلماء تاریخ مصر القدیم من الناحیة القانونیة إلى ثلاث دورات، الدورة الأولى من الأسرة )  ٥٨(

الأولى إلى الأسرة الحادیة عشرة، الدورة الثانیة تمتد من الأسرة الحادیة عشرة حتى الأسرة 
سرة السادیة والعشرین حتى نھایة العصر البطلمى، الخامسة والعشرین ثم الدورة الثالثة منذ عھد الأ

  .١٤-١٣جع السابق، صالمر: تحفة حندوسة: ، انظردراسةلمزید من ال
  .٤٤-٤٣، صالمرجع السابق: تحفة حندوسة)  ٥٩(
المجمل فى تاریخ القانون المصرى، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، : ناصر الأنصارى)  ٦٠(

  .٨٩م، ص١٩٩٨
ً بѧأن ور ) ٦١( د فى ھذه البردیة أن الزوجة أرسلت فى طلب كاتب العقود لتحریѧر العقѧد فѧى منزلھѧا، علمѧا

ھذه القصة ترجع إلى عھد الأسرة العشرین، فإذا كان العقد عقد زواج فھو یؤكѧد التوثیѧق، وإذا كѧان عقѧد 
ً والتسویة مسجلة  المرجع السابق،: دوسةحفة حنت: ، انظرللتسویة المالیة فھذا یعنى أن الزواج كان شفھیا

  .٤٥-٤٤ص
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ً مع إعلان الزواج والمساكنة فى منزل واحد ومع مرور الوقت لجأوا إلى توثیق . شفویا
میة وآثار تترتب علیھ، وذلك العقد بحكم اعتیادھم الكتابة، ولما لھذا العقد من خطورة وأھ

ً من باب الاحتیاط والصیانة والبعد عن الجحود والإنكار والنزاع على المیراث بعد  أیضا
  .)٦٢(وفاة الزوج حال تعدد الزوجات

مصریة ر الویة العصاالعشرین إلى نھوالأسرة الثانیة عصر عقد الزواج من : ٣/٣
  :القدیمة

النوع الأول ھو الذي  :منیة إلى نوعینفى ھذه الفترة الزتنقسم عقود الزواج 
وصلتنا عقوده في الفترة ما بین الأسرة الثانیة والعشرین إلیى نھایة الأسرة الخامسة 

صر من آخر عوالعشرین، أما النوع الثاني فھو الذي بدأ من عصر الملك أحمس الثاني 
فظ بشكلھ ة، وقد احتغیصھو یختلف من حیث الشكل والو ،الأسرة السادسة والعشرین

  .ومضمونھ الجدید حتى آخر العصر البطلمى
أركان 

لعقد ا
  وشروطھ

  النوع الثاني  النوع الأول

یدون بالیوم والشھر والفصل والسنة حت حكم الفرعون الذي تم في عھده   التاریخ
  .العقد

أطراف 
  العقد 

ھما الزوج حیث اسمھ ومھنتھ 
ووظیفتھ واسم أبیھ، ووالد الزوجة 

تھ ووظیفتھ واسم حیث اسمھ ومھن
  .أمھا مأبیھ واسم الزوجة واس

ھما الزوج حیث اسمھ ومھنتھ واسم 
أبیھ وأمھ، والطرف الثانى ھو الزوجة 

وأمھا  اوقد ذكر اسمھا واسم أبیھ
 ً   .أیضا

الدخول إلى (بمعنى تعنى  الصیغة
أنھ ، وقد رأى بعض العلماء )بیت

  .اصطلاح فنى للتعبیر عن الزواج

ل ومعناھا الحرفى ھى الإیجاب والقبو
قال " ، فجاء فى العقد)اتخذتك زوجة(
 ،"اتخذتك زوجة) فلانة(للمرأة ) فلان(

فالإیجاب موجود صراحة فى العبارة، 
ً یتم شفاھة   .)٦٣(أما القبول فغالبا

یتكون من قطع فضیة وكمیة من   المھر
أصبح یدون في و. القمح أو الحنطة

كن تولم  ،العصرھذا منذ العقد 

ً على الزوج بمجرد ك ان واجبا
لا یلزم كان  وإن ،تمام العقد

أن یكون سداده فى نفس 
                                         

  .٤٥-٤٤ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٦٢(
ً قبل )  ٦٣( الصیغة لأن صیغة  تثباإكانت الصیغة بالفعل الماضى بحیث تدل على حصول الرضا فعلا

  .الماضى ھى التى تدل على الثبوت والتحقق
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ً بل كان یؤجل تتسلمھ ال زوجة حالا
ً و. باتفاق المتعاقدین كان حقا

إن وللزوجة فى مقابل زواجھا حتى 
أى أنھ  ،كانت تتزوج للمرة الثانیة
  .لم یفرق بین البكر والثیب

  .الحال
  

التسѧѧѧѧѧѧѧویة 
  المالیة

لمسمى فى العقد إذا تتضمن المھر ا
بغیر خطیئة الزوج زوجتھ  ما طلق

كل أن منھا، أو إذا تزوج بأخرى، و
ما سیحصل علیھ من كسب 
مشترك، وأما ما سیؤول إلیھ من 

  .أملاك والدیھ فیكون باسم أولاده
  

من ھذا بناء فیھا یقر الزوج بأن الأ
الزواج ھم أصحاب كل أملاكھ سواء 

مستقبل، الحالیة أو ما سیمتلكھ فى ال
ً ما یرثھ عن والدیھ،  ویؤول إلیھم أیضا
بالإضافة إلى تعھد الزوج بأموال 

عرف ن، ولا )٦٤(ق زوجتھأخرى إذا طل
ال من كان ھذا ھو المھر نفسھ أم أنھ إ

ً إلیھ   .)٦٥(آخر مضافا
الموثق 
  والشھود

على درایة تامة بالقانون یحرر الاتفاقات وكان  یسجل فى ذیل العقد الموثق
بین  عددھم یتراوح علیھ شھود قعویو ،بین الأفراد بالشكل القانونى والعقود

ویبدو أن . ثم أصبح ستة عشر فى العصر البطلمى ،الثلاثة والستة والثلاثین
   .الإشھار كان بمنزلة الإعلان الرسمى عن الزواج

  
زوج وتبین من القصص المصرى القدیم أنھ فى الیوم المحدد لعقد الزواج كان ال

ً لما یتم حإلى منزل والد الفتاة لییذھب  رر العقد ھناك، وكان یذكر فى ھذه العقود وصفا
من الفتاة التى " ودخولھ البیت لیحرر عقد زواجھ: "زوجفى ذلك الیوم من حضور ال

لذلك فإن عدم كتابة ألفاظ تدل على الإیجاب والقبول تعنى أن الرضا بین  ،اختارھا
ً زوج ال وقد استمرت العقود بعد ذلك على ھذا المنھج طوال  )٦٦( .ووالد الفتاة یتم شفویا

  .)٦٧(اختلافات بسیطة فى بعض التفاصیل العصور الفرعونیة مع
                                         

جزائى یلتزم الزوج بموجبھ أن  جال القانون أن ھذه التسویة المالیة بمثابة شرطرویرى بعض )  ٦٤(
یدفع لزوجتھ ھذا المبلغ المتفق علیھ حال طلاقھا أو یتنازل عن الأموال الزوجیة المشتركة بینھما 

المرجع : اصر الأنصارىن: ، انظروأنھ إذا تزوج بأخرى سیترك ما یمتلك لأبنائھ من زوجتھ الأولى
  .١٠٥ص السابق،

  .٥٥-٥٢ص المرجع السابق،: تحفة حندوسة)  ٦٥(
  .٥٢-٤٦ ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٦٦(
وھى قائمة  ،قائمة ممتلكات الزوجةد الزواج وفي عقل مرة ولأوعصر الأسرة الثلاثین ظھر في )  ٦٧(

= فیھ  رق، ویھذه الممتلكاتفى ذیلھا مجموع قیمة دون وم ،وقیمتھا النقدیة ،مثبت فیھا كل قطعة
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ومن خلال ما سبق عرضھ یتبین أن عقد الزواج فى مصر القدیمة لا یكون 
ً إلا إذا توافرت فیھ أركان م ، وھذه الأركان ععینة شأن كل العقود فى كل الشرائصحیحا

تصور عقد  )٣(صورة رقم ، والالشھود، والمھر، ولإیجاب والقبول وطرفى العقدا :ھى
  .)٦٨(٦٠٧٩زواج من العصر البطلمي محفوظ بمتحف تورینو بإیطالیا تحت رقم 

  :أركان عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة: ٣/٤
أما أركان عقد الزواج فى الشریعة الإسلامیة فھى الإیجاب والقبول الذى تتكون 

المتعاقدان والصیغة : ھما صیغة عقد الزواج، أما باقى الفقھاء فأركان العقد عندھم ھىمن
الولایة فى و، أضاف بعض الفقھاء المھر والولىو) المرأة المعقود علیھا(ومحل العقد 

ً دون توقف على إجازة أحد ولعل  ،)٦٩(الزواج ھى القدرة على إنشاء عقد الزواج نافذا
 ھو ما یصدر: والإیجاب. بالصیغة لأن وجودھا یستلزم بقیة الأركانفقھاء الحنفیة اكتفوا 

ً من أحد العاقدین للدلالة على إرادتھ فى إنشا ً : والقبول ،ء الارتباطأولا ھو ما یصدر ثانیا
تفق الفقھاء اوقد  .)٧٠(من من العاقد الآخر للدلالة على رضاه وموافقتھ بما أوجبھ الأول

ة الماضى لأن صیغة الماضى تدل على تحقق حدوث على انعقاد عقد الزواج بصیغ
ویشترط فى الصیغة أن ، )٧١(الفعل فینعقد بھا العقد من غیر توقف على نیة أو قرینة

وبالإضافة إلى  .تكون منجزة، فلا تكون معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن المستقبل
ً لابد من توافرھا حتى یكون عقد ً  ھذه الأركان فإن ھناك شروط أیضا الزواج تاما

 ً   :نجملھا على الوجھ التالى، )٧٢(وصحیحا
                                                                                                            

ى منزل الزوجیة فإن الجھاز باق معھا فى المنزل، وأما إذا الزوج بأن الزوجة طالما كانت ف=
 ً وكانت تضم ، تركت زوجھا وخرجت من المنزل فإنھا تأخذ جھازھا معھا أو ما یعادلھ نقدا

وأدوات منزلیة  ،ومرایا ،وصندوق للملابس ،وتمائم ،وخلاخیل ،وأساور ،وملابس ،باروكات شعر
ً  ،وانى المعدنیةوعدد من الأ ،)الھاون(والمدق  ،كالنحاس : تحفة حندوسة: انظر، وآلة موسیقیة أحیانا

  .١١٣- ١١٢، صالمرجع السابق: زاھى حواس، و٥٥-٥٢ص، مرجع السابقال
  ).أ- ١٤(لوحة رقم ، مرجع السابقال: تحفة حندوسة)  ٦٨(
  .١١٤المرجع السابق، ص: عبد المجید مطلوب)  ٦٩(
  .٣٥-٣٢ص المرجع السابق، :عبد المجید مطلوب: انظر دراسة،لمزید من ال)  ٧٠(
أما بالنسبة لصیغة المضارع وھى التى تدل على إرادة إنشاء العقد فى الحال أو فى الاستقبال )  ٧١(

 ،على إرادة إنشاء العقد فى الحال فیصبح العقد عند كل من الحنفیة والمالكیة إذا وجدت قرینة تدل
ویتطلب الشافعیة والحنابلة أن  ،مضارع عندھمأما إذا انتفت ھذه القرینة فلا ینعقد العقد بصیغة ال

وأما العقد بصیغة . یكون العقد بصیغة الماضى فلا ینعقد بلفظ المضارع لإیھامھا الوعد فى المستقبل
ً عند فقھاء المذھب الحنفى أحكام الأسرة فى الفقھ : انظرلمزید من الدراسة، ، الأمر فھو یصح أیضا

  .٤٧- ٤٦الإسلامى، ص
ً شروط اللزوم، ولمزید من  ،وط الانعقاد، وشروط الصحة، وشروط النفاذفھناك شر)  ٧٢( وأخیرا

  .٥٩- ٣٦ص سابق،المرجع ال: عبد المجید مطلوب: ، انظردراسةال
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أن تكون الصیغة دالة على معنى الزواج والنكاح أو غیرھما مما یدل على نفس  -١
  .المعنى

الرسول صلى الله  إذا اقترن العقد بشروط صحیحة فإنھ یجب الوفاء بھا لقول -٢
، وإذا )٧٣("م بھ الفروجاستحللتأن توفوا بھ ما وفیتم من الشروط أحق ما أ: "علیھ وسلم

صلى الله  ط لقول الرسولوالشرھذه العقد یلغى إن اقترنت بشروط منھى عنھا ف
ً : "علیھ وسلم ً أو حرم حلالا ً أحل حراما  .)٧٤("المسلمون عند شروطھم إلا شرطا

ً ویسمع كل منھما الإیجاب والقبول ویفھم كل أن یكون  -٣ ً ممیزا من العاقدین عاقلا
 .واجأن المقصود منھ الز

 .ألا تكون المرأة محرمة على الرجل -٤
 .الشھادة على العقد -٥
 .أن تكون صیغة العقد مؤبدة -٦
أن یكون ھناك ولى للمرأة یقوم بإتمام العقد ویجوز عند الحنفیة أن تزوج المرأة  -٧

 .نفسھا
ً للزوجة -٨  .أن یكون الزوج كفئا
   .)٧٥(أن یكون المھر مھر المثل -٩

  :ة المصري القدیم والشریعة الإسلامیةمقارنة بین عقد الزواج في شریع: ٣/٥

 
أركان وشروط عقد 
الزواج فى الشریعة 

 الإسلامیة

تحققھا فى عقود 
الزواج من بدایة 

الأسرات إلى 
الأسرة الثانیة 

 والعشرین

فى عقود الزواج من 
الأسرة الثانیة 
والعشرین إلى 

 السادسة والعشرین

فى عقود الزواج من 
الأسرة السادسة 

 الثلاثین والعشرین إلى

صیغة الإیجاب  ١
والقبول ومنھما یتم 

 عقد الزواج

) ١: (ھناك رأیان 
 ً . إما ینعقد شفویا

أو ینعقد كتابة ) ٢(
 .مسجلة

كانت الصیغة 
ً یعبر عن  اصطلاحا

أما الإیجاب  ،الزواج
 ً  .والقبول فكان شفھیا

الصیغة واضحة 
وصریحة بفعل الماضى 

) اتخذتك زوجة(
فالإیجاب مسجل والقبول 

 .فوىش
                                         

رواه عقبة بن عامر رضي الله عنھ وذكره  مرفوع للنبى صلى الله علیھ وسلمصحیح حدیث  ) ٧٣(
  .)٥١٥١رقم (البخاري في صحیحھ 

رقم (ضیة یاصححھ الألباني في التعلیقات الروع للنبي صلى الله علیھ وسلم مرفحسن حدیث )  ٧٤(
٢/١٧٤(.  

-٥٤أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، صو، ٥٩-٣٦ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب )  ٧٥(
٨٦.  
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أن تدل الصیغة على   ٢
  .معنى الزواج

  .لابد أن الصیغة كانت تدل على معنى الزواج
  

یجوز أن یقترن العقد   ٣
بشروط صحیحة غیر 

  .باطلة

كانت العقود تقترن بشروط مالیة یلتزم بھا الزوج فى حالات معینة 
  .كطلاق الزوجة أو زواجھ بأخرى

ألا تكون المرأة   ٤
  .محرمة على الرجل

ً ولم تعرف مصر القدیمة زواج المحارم بین  كان زواج الأقارب متصلا
  .ولم یكن الزواج بالخال والعم من المحرمات عندھم. عامة الشعب

وجود شھود على   ٥
  العقد

عرفنا من أحد 
العقود وجود شھود 
على أحد العقود 
الخاصة إما بالزواج 
أو التسویة المالیة 

  .التابعة لھذا العقد

ھذه  كان عددھم فى
الفترة یتراوح بین 

  .ثلاثة وستة وثلاثین

كان عددھم یتراوح بین 
  .أربعة وثمانیة وتسعة

لم نعرف فى مصر القدیمة كلھا أى زواج مؤقت أو محدد المدة بل ھو  صیغة العقد أبدیة ٦
ً عقد أبدى   .دائما

وجود ولى للمرأة یقوم   ٧
  بإتمام العقد

نت الزوجة تتمم عقد كا  .والد الزوجة كان ولیھا عند الزواج
  .الزواج بنفسھا

الكفاءة عرفت فى الزواج فكان یعول على مھنة الزوج ومھنة والده  شروط الكفاءة للزوج ٨
 .وأصلھ وحالتھ الاجتماعیة والمالیة إلا فى حالات قلیلة

وجد المھر فى كل   المھر المسمى  ٩
العقود بعد ھذه 
ً ومن  الفترة مسجلا
ثم فلابد أنھ وجد 

  .قبلھا

وجد المھر المسمى فى كل العقود منذ ذلك 
  .العصر

ومن ھذه المقارنة یتبین تطابق أھم أركان وشروط عقد الزواج في مصر القدیمة مع 
قل إلینا نالمحكمة ذات المصدر الإلھي السماوي الذي في الشریعة الإسلامیة مثیلتھا 
واج المحكم الدقیق مما یؤكد على أن المصري القدیم قد أسس تشریع الز .متواتراً 

والذي لیس بھ ثغرة ولا نقیصة ویراعي مصالح كلا الزوجین ویضمن حقوق المتكامل 
ً أولادھما على مواثیق دینیة أثرت في نفوس أصحابھا، وھذا ما سنناقشھ    .لاحقا

  :آثار عقد الزواج / ٤
 ھذا العقد سواء ما كان منھایقصد بآثار عقد الزواج تلك الحقوق التى تنشأ عن 

 ً ً بینھما خاصا   .بالزوجة أو بالزوج أو مشتركا
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  : حقوق الزوجة  -١/ ٤
تنشأ للزوجة عن عقد الزواج الصحیح النافذ حقوق كثیرة على زوجھا، وھى 
ً عن  ً تمیل إلى القرار فى منزل الزوجیة بعیدا تتناسب مع طبیعة المرأة التى تجعلھا أصلا

ً تكون  وإذا كانت الزوجة ھى. السیر فى مناكب الأرض سكن لزوجھا فإن حقوقھا دائما
، وتدور ھذه الحقوق فى جملتھا بین المھر )٧٦(فى مقابل ما توفره من مقومات ھذا السكن

  .والنفقة وعدم الإضرار بھا ووجوب العدل بینھا وبین غیرھا من الزوجات حال التعدد
  :المھر :  ٤/١/١

عقد الزواج صحیح أو  المھر ھو حق مالى أوجبھ الشارع للمرأة على الرجل فى
ً عن شئ وإنما ھو عطاء لازم من  دخول بشبھة أو دخول بعقد فاسد وھو لیس عوضا

ً فى ذ ً لخطره لیدوم ویؤدى مقاصده، والمھر دینا ة مالزوج إبانة لشرف العقد وإظھارا
والمھر ھو . وأثر من آثاره ،فھو حكم من أحكامھ ،الزوج بمجرد العقد الصحیح النافذ

یجب على الزوج لزوجتھ بالعقد علیھا أو بالدخول، والحكمة فى وجوبھ  المال الذى
والعمل على دوام واستمرار  ،ورفعة قدرھا ،ومكانة وإعزاز المرأة ،إظھار خطر العقد

ً بل یجوز تأجیلھ كلھ أو بعضھ، ویكون ھنا . رابطة الزوجیة ولا یلزم أن یكون كلھ معجلا
تُوھُنَّ  .....: "، قال تعالى)٧٧(أةالمھر مقابل حق استمتاع الرجل بالمر َ ھِ مِنْھُنَّ فَآ ِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ب

َ كَانَ عَلیِمً  ِنَّ اللهَّ ھِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إ ِ یْكُمْ فیِمَا تَرَاضَیْتُمْ ب َ ُجُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَل  .)٧٨("ا حَكِیمًاأ
ن المھر إى الشریعة الإسلامیة فالمھر أثر من آثار عقد الزواج ف نوكما أ 

ً من الأسرة الثانیة والعشرین ولم تكن ، المسمى ذكر فى كل العقود التى عثر علیھا بدءا
ً بل كان یؤجل باتفاق المتعاقدینحتتسلمھ الزوجة  فلا تتسلمھ الزوجة إلا إذا طلقھا  ،الا

وھذا  الزوج، ةزوجھا دونما خطأ من جانبھا، أو عند الزواج بأخرى أو فى حالة وفا
ً فى العقد ً للزوجة فى مقابل زواجھا. واضح جدا لذلك قدم المصرى  ،وكان ھذا المھر حقا

ً لامرأة تتزوج للمرة الثانیة، أى أنھ لم یفرق بین البكر والثیب ً كاملا لذلك  ،القدیم مھرا
ً من حقوق الزوجة فالمھر عند المصرى یتكون من قطع فضیة لا  وكان .القدیم كان حقا

بالإضافة إلى ما بین خمسین وألف أردب من الحنطة، وفى  ،نین من الفضةبزید عن دت
كان كل المھر من  ةالقدیم یةر المصروعقود من العصر الفارسى وحتى نھایة العص

                                         
سلسلة قضایا إسلامیة، العدد منھج الإسلام فى علاج المشكلات الأسریة، : حسن حسن منصور)  ٧٦(

-٧٨م، ص ٢٠٠١مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، وزارة الأوقاف، القاھرة،  ،)٧٤(
٧٩.  

  .وما بعدھا ١٢٩ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ٧٧(
  ).٢٤(الآیة رقم : سورة النساء)  ٧٨(
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واستمر ذكر المھر فى كل العصور بعد ذلك حتى نھایة  ،قطع الفضة فقط دون الحنطة
   .)٧٩(العصر البطلمى

ق التام بین المھر فى الشریعة الإسلامیة وبین ما وجد فى ونلاحظ ھنا التطاب
وأنھ حق للزوجة، ولا . عقود المصرى القدیم حتى فى طریقة السداد عاجلاً أم آجلاً 

ً دونما سبب منھا، قال تعالى  ً على الزوج إن لم یعطى لھا عاجلا یأخذه ولیھا وأنھ یعد دینا
سَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَ " تُوا النِّ َ ُوهُ ھَنیِئًا مَرِیئًا وَآ َكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُل ِنْ طِبْنَ ل ، وقال تعالى )٨٠("ةً فَإ

 ً ِ  ....: "أیضا َّ یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َلا َنْ یَخَافَا أ َّ أ ِلا تَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ َ ا آ خُذُوا مِمَّ ْ نْ تَأ َ َكُمْ أ   .)٨١("....وَلا یَحِلُّ ل
  :النفقة :  ٤/١/٢

النفقة فى الشرع ھى الإدرار على الشئ بما بھ بقاؤه، وھى تشمل ما تحتاج إلیھ 
. وكل ما یلزم بحسب العرف ،وخدمة ،وفرش ،والسكن ،الكسوةو ،الزوجة من الطعام

رھا نفسھا علیھ بحكم العقد قصوالنفقة واجبة للزوجة على زوجھا جزاء احتباسھا و
َّفُ  ...: "الصحیح، ودلیل وجوبھا قولھ تعالى الْمَعْرُوفِ لا تُكَل ِ ُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ ب َھُ رِزْق ُودِ ل َى الْمَوْل وَعَل

َّ وُسْعَھَا ِلا اتقوا الله فى النساء ف: "عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمكما ورد . )٨٢("...نَفْسٌ إ
 بل إن حق. )٨٣(".......ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف ......فإنكم أخذتموھن بأمان الله

ً  الزوجة في ویقدر مقدار ھذه النفقة بحسب ما یناسب . خلال فترة العدةالنفقة یستمر أیضا
ُ لا : "وذلك لقولھ تعالى )٨٤(الزوج تَاهُ اللهَّ َ ا آ ھُ فَلْیُنْفقِْ مِمَّ ُ یْھِ رِزْق َ دِرَ عَل ُ لیُِنْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ ق

 ِ ُ نَفْسًا إ ِّفُ اللهَّ ُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا یُكَل تَاھَا سَیَجْعَلُ اللهَّ َ َّ مَا آ  .)٨٥("لا
واستر ظھرھا إن علاج أعضائھا ھو  جوفھاشبع ا: "وقد ورد فى تعالیم بتاح حتب لابنھ

أة المصریة القدیمة، رمن الأساسیات عند الم )٨٦(والدھانعطور الحیث كانت  ،"الدھان

                                         
  .وما بعدھا ٤٩ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ٧٩(
  ).٤(سورة النساء، آیة رقم )  ٨٠(
  ).٢٢٩(ة البقرة، الآیة رقم سور)  ٨١(
  ).٢٣٣(سورة البقرة، الآیة )  ٨٢(
رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنھ وذكره  مرفوع للنبي صلى الله علیھ وسلم صحیح حدیث)  ٨٣(

  ).١٢١٨رقم (مسلم في صحیحھ 
  .وما بعدھا ٣١٣أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، ص)  ٨٤(
  ).٧(سورة الطلاق، الآیة رقم )  ٨٥(
ً  عولكنھ فى الغالب كان زیت الخرو ،اختلفت الآراء حول نوع ھذا الزیت)  ٨٦( الذى كان یستعمل وقودا

ن زیت السمسم فى رأى بعض للمصابیح، أما الفقراء والعمال فكانوا یدھنون بھ أجسامھم، وربما كا
مصر القدیمة فقد استخدمت الزیوت والدھون فى عموم وعلى ال. والغالب أنھ زیت الخروع ،العلماء
یات وعلى ذلك كان النوعان من أساس. والدواء ،وأغراض التجمیل ،والإنارة ،والطھى ،للأكل

  .٧٣- ٧٢صمرجع السابق، ال: تحفة حندوسة: الإعاشة، انظر 
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لذى یسعد قلب زوجتھ بالمحبة ثم یلبى ھو ا یسوالحكیم یشیر إلى أن الزوج الك
ً ما ا"ونحو ذلك ثم یتبع كلامھ  ،وعطور ،وملابس ،احتیاجاتھا من غذاء جعل قلبھا فرحا

ً فھى حقل مثمر لسیدھا كما أن الزوج فى . بنائھوكأنھ یذكره بعد كل ذلك أنھا أم لأ، "دمت حیا
 ً ً للزیت ویومیا ً شھریا للغلال وخاصة ما یصنع منھ مصر القدیمة كان یعطى زوجتھ راتبا

واختلف مقدار الغلال من عقد لآخر، فى حین وصل مقدار الحنطة لحوالى اثنین . الخبز
 ،ً ً سنویا لتكالیف ھذا بالإضافة إلى راتب سنوي یعطیھ الزوج لزوجتھ وسبعین أردبا

معدنیة من  قطععبارة عن  كانو والنفقة الشخصیة، شراء ملابسھاحیث الكسوة و زینتھا
ً  ،غیرھافضة أو من لا أى ما بین  ،ویكاد یكون عدد قطع العملة النقدیة فى كل العقود ثابتا

ویرجع ذلك إلى أن تلك العقود  ،ا عدا حالتین فقط كانت ستین قطعةقطعة وقطعتین فیم
یرجع بعضھا ، وقد تبینت ھذه الحقوق فى رسائل )٨٧(ةفضحقبة ارتفعت فیھا قیمة المن 

جھھ منھا ما وو ،الدولة الحدیثةوبعضھا الآخر إلى عصور  ،یمةالدولة القدإلى عصور 
ً فى إعالتھازوج  والوفاء بالتزاماتھ  ،إلى زوجتھ المتوفاة یؤكد فیھا أنھ لم یقصر یوما

نحوھا، أى أن الإعالة كانت من الواجبات الأساسیة على الزوج طوال العصور 
 ،ج ومن ثم فھو أثر لعقد الزواجالمصریة القدیمة، لذلك فإنھ لم یذكر ضمن عقد الزوا

ً ولیس ركن ً أو شرط ا عقود العصر البطلمى، ذكر النفقة فى بدأ لكن . )٨٨(فیھذكر حتى ی ا
 ً فیما وصل إلینا من عقود زواج من طیبة والمناطق  بل المیلادق ٣١٥منذ عام  وتحدیدا

بعض العقود  وقد جاء فى. وربما یرجع ھذا لعادات ھذه المنطقة وتقالیدھا ،المجاورة لھا
طعامك وملبسك فى المنزل الذى تقیمین : "لم فیھ الزوجة نفقتھا كما یلىتحدید للمكان الذى تتس

ذكر أى أن الزوج كان یتعھد بإعالة زوجتھ وإن لم تكن تعیش معھ فى بیتھ، وكان ی" فیھ
ان من حق ، أى أنھ ك"المتأخر والمستحق لك فى ذمتى من نفقتكبلك الحق فى المطالبة : "بعد ذلك

  .)٨٩(الزوجة أن تطالب زوجھا بالمتأخر أو المتبقى لھا من النفقة
  :رار بالزوجة ضعدم الإ:  ٤/١/٣

ألا یؤذیھا بقول أو فعل أو الشریعة الإسلامیة في  على زوجھامن حق الزوجة 
أو یحط من منزلتھا، ولا یخاطبھا  ،فلا یسمعھا من الكلام ما یجرح كرامتھا .خلق

ى استقبال أصدقائھ ر بھا بلا سبب مشروع، ولا یكرھھا علیضولا  ،اظةبالغلظة والفظ
ً عنھا لتفتدى بمال  ،الذین یزورونھ ولا یضیق علیھا فى المعیشة، ولا یمسكھا كرھا

قْتُمُ " :لیطلقھا، وما أشبھ ذلك من كل ما یؤلم الزوجة، ویجرح شعورھا لقولھ تعالى َّ ذَا طَل ِ وَإ
َجَ  َغْنَ أ سَاءَ فَبَل مَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا وَمَنْ النِّ ِ حُوھُنَّ ب وْ سَرِّ َ مَعْرُوفٍ أ ِ َمْسِكُوھُنَّ ب َھُنَّ فَأ ل

                                         
  .٧٣-٧٢ص المرجع السابق،: حفة حندوسةت)  ٨٧(
  .١١٤-١١٣ص مرجع السابق،ال: زاھى حواس)  ٨٨(
  .٧٣ص سابق،مرجع الال: تحفة حندوسة )  ٨٩(
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مَ نَفْسَھُ  َ ومن حسن معاملة الزوجة دلیل على أصالة الزوج ومتانة ، )٩٠("..…یَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَل
: لقول الرسول صلى الله علیھ وسلمك وذلولؤمھ  ھوإھانتھا أمارة خبث ،خلقھ وكرمھ

فإذا خرج . )٩١("خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي ما أكرم النساء إلا كریم ولا أھانھن إلا لئیم"
  .)٩٢(الآداب وآذى زوجتھ بالقول أو بالفعل كان علیھا طلب التطلیق منھ ھذهالزوج عن 

ً ما یشیر نا وجدعند المصرى القدیم مثل ھذه الحقوق وإذا بحثنا عن  إلى أیضا
بتاح حتب لابنھ  لزوجة لا بالقول ولا بالفعل، ومنھ ما ذكره الحكیمایذاء إعلى عدم الحث 

واشمل قلبھا  ،فإن نفرت راقبھا ،شرتھا تلا تتھمھا عن سوء ظن، وامتدحھا تخب" :وھو یعظھ قائلاً 
ً حین و ،"رة فى دارھاضولسوف یكیدھا أن تعاشرھا  ،بعطایاك تستقر فى دارك كان أكثر تسامحا

ً، ولا تعجل بتسریحھا، ودعھا مترفق بھا أ.. ت بزوجة رعناء وسیئة لمواطنیھا زئإذا ر" :قال لھ دا
ولده على ا الحكیم وھى نصائح یحث فیھ .")وكلھا عیشك أو غذھا بطبعك: أى (تطعم خبزك 

ا بعد رفق بل والتودد إلیھا لعلھا تتغیر طباعھ ،والتسامح معھا ،الصبر على زوجتھ
ً أما الأدیب آنى حكیم ا .زوجھا بھا وصبره علیھا    :لدولة الحدیثة فیقول لفتاه أیضا

  ، "زوجتك فى دارھا إن أدركت صلاحھالا تعنف "
ً أین موضعھ ھلم لا تس"   ،"عتھ فى وضعھ الملائمضحضریھ إلینا إذا والھا عن شئ قائلا
  ،"نیك وأنت صامت وتحقق من مزایاھاافتح عی"
  ،"أن تسعد فاجعل یدك معھا وعاونھائت وإن ش"
ً للخصام فیختلقھوقد لا ی"   ،"جد أحدھم مبررا
  ".نفسھ) أھواء(وبوسع كل امرئ أن یكفل الاستقرار فى الدار إذا تحكم لتوه فى "

ً من ھذه النصائح الحرص على عدم العنف ضد الزوجة ھا فى بأو التربص  ،ویتبین أیضا
الزوج معھا، ھذا بالإضافة إلى حرص افتعال الشجار و ھاو خصامأ ،أعمالھا المنزلیة

أما فى تعالیم عنخ شاشانقى فإنھ یعظ ولده . على أن یضع نصب عینیھ مزایا زوجتھ
على الرغم من حرصھم فى التعالیم على  -" لا تھجر امرأة فى دارك لأنھا عقیم" :قائلاً 

لزوجة بضرر أدبى أو وھذا یبین الحرص على عدم إلحاق ا - الزواج وكثرة الإنجاب 
ً  لاعلى أكذلك ضرر معنوى أو ضرر فعلى، و أو یطلقھا  ،یأتى لھا بضرة فیؤلمھا معنویا

  .أو یھجرھا فى بیتھا ،لعدم الإنجاب

                                         
  ).٢٣١(سورة البقرة، الآیة رقم )  ٩٠(
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وذكره مرفوع  للنبي صلى الله علیھ وسلم صحیح  حدیث)  ٩١(

  ).٤١٠٢رقم (السیوطي في الجامع الصغیر 
  .١٩٤ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب )  ٩٢(
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ً لھا ھوفى خطاب كتب ولم  ،زوج لزوجتھ بعد وفاتھا یذكر كیف عاش مخلصا
ویشرح فى ھذه  ،ماتت منذ ثلاث سنوات ایطاوعھ قلبھ على الزواج مرة ثانیة مع أنھ

ً، قائلاً الرسالة كی   :ف أنھ لم یلحق بھا ضررا
  ت عندك، رزوجة حین الشباب، واستقرتك اتخذ"

  المناصب وبقیت معك، تىوتقلبت فى ش
ً بقلبك،   وما تخلیت عنك أو ألحقت ھما

  ...وما وافانى إنسان بأمر یخصك وتقبلت وشایة منھ ضدك ، 
ً عنك طیلة حیاتك، وما    .......،  كوما ھجرت... أسأت إلیك قط وما أخفیت سرا

ً ینتقد مسلكى تجاھك حدولم أدع أ ً على مثواك  ......ولما وافاك الأجل  .....ا بكیت كثیرا
ً غیر دارك .......    .".... ولم أدخل دارا

ً ھذا الخطاب عد وی حاق الضرر بزوجتھ حتى بعد حرص الزوج على عدم إللنموذجا
إنك ابنتى فإن طردك زوجك من " :الآباء وھو یخاطب ابنتھ وجاء على لسان أحد .وفاتھا

 .)٩٣("ولن یجرؤ إنسان أن یخرجك منھ ..منزل الزوجیة، فإن لك أن تقیمى فى بیتى الذى بنیتھ بنفسى
تشكو زوجھا إذا آذاھا أذى أما إذا وقع الضرر على الزوجة من زوجھا فإنھ جاز لھا أن 

 ً وإذا ما استرضاھا الزوج بعد ذلك قد یقسم على  ،نھاأو یشكوه ولى أمرھا نیابة ع ،مبرحا
وھو (وأنھ إذا عاود الإضرار بھا استحق أن یجلد كذا جلدة  ،التزامھ بحسن معاملتھا

، وأن یحرم من كل ما یحصل علیھ معھا من إیراد )التزام شكلى لم یكن یطبق فعلاً 
واء بالضرب أو وھذا یفھم منھ تحریم الإضرار بالزوجة على الزوج س، )٩٤(مشترك

  .)٩٥(الأذى بالقول أو بالفعل وإلا كان اللجوء للمحكمة سواء من الزوجة أو من ولیھا
  :العدل عند تعدد الزوجات:  ٤/١/٤

ً بأكثر من واحدة  العدل حق من حقوق الزوجة على زوجھا إذا كان متزوجا
سَاءِ .... : "وذلك لقولھ تعالى َكُمْ مِنَ النِّ ُوا  فَانْكِحُوا مَا طَابَ ل َلاَّ تَعْدِل ِنْ خِفْتُمْ أ نَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإ مَثْ

ً فلا یمیز واحدة على أخرى فى نفقة الزوج  وذلك بأن یعدل. )٩٦("....فَوَاحِدَةً  بینھن جمیعا
أو كسوة أو مبیت أو مؤانسة أو حسن معاملة ولطف معاشرة إلى ما غیر ذلك من 

قدرة الإنسان، أما المحبة القلبیة فھى خارجة عن المسائل المادیة الظاھرة التى ھى فى 
مبدأ الاستقرار وبصفة عامة فإن  .)٩٧(حیز الاستطاعة لأنھا لیست فى قدرة البشر

الأسري والعائلي في الشریعة الإسلامیة یحتم أن تكون الزوجة واحدة، فالزواج المثالي 

                                         
  .٢٣-٢٢ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ٩٣(
  .٦٢صمرجع السابق، ال: عبد العزیز صالح )  ٩٤(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ٩٥(
  ).٣(سورة النساء، الآیة رقم )  ٩٦(
  .١٨٧ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ٩٧(
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ً تنجب ھو الذي یكتفي فیھ الزوج بزوجة واحدة إذا كانت حسنة العشرة  مع كونھا ولودا
  .  )٩٨(لھ الأطفال

نجد  ؟أم لا ،وإذا بحثنا عند المصرى القدیم ھل حقق ھذه العدالة بین الزوجات
كان لا یمیل  ھنإلا أالمصرى القدیم عرف نظام تعدد الزوجات أنھ على الرغم من أن 

ً بین الملوك فإنھ لم یكن كذلك عند عام  ،)٩٩(ة الشعبإلیھ بطبعھ، فإذا كان التعدد شائعا
ً واحد یعد آن فى زوجة أكثر من بوزواج الرجل  ً نادرا فلم یصلنا من الدولة القدیمة  ،جدا
وھناك زواج للرجل بأكثر من زوجة ولكنھ لم یجمع بینھن فى آن  فقط، إلا ثلاث حالات

ً  ،آنذاككانت كثیرة النساء أثناء الولادة وفیات واحد، وذلك لأن  ً مباشرا فكان ھذا سببا
الرجل بأكثر من واحدة فى حیاتھ، لذلك فإن مناظر مقابر الأفراد على مر واج لز

زیجات كانت حیان كثیرة في ألكنھا  ،دحالعصور تصور أكثر من زوجة لرجل وا
ً للزوجات، ومن ثم لا تصبح مثمتعاقبات ً أو جمعا   .)١٠٠(ل ھذه الحالات تعددا

وضع مصر القدیمة قد ولا نعرف إن كان القانون المصرى والعرف السائد فى 
ً أقصى لعدد الزوجات لكن المناظر والنصوص التى سجلھا المصرى القدیم . لا أم حدا

ً من الزوجات إلا مرتین، فى الأسرة السادسة مرة ھتوضح أن ً كبیرا وفى  ،لم یتخذ عددا
ً أو أربع فى  ،الدولة الوسطى مرة أخرى أما غیر ذلك فھو لم یجاوز زوجتین أو ثلاثا

لعدل بین وتوخى بعض خیار الأزواج إظھار ا. )١٠١(احدة من الدولة الحدیثةحالة و
ً على ما كانوا یعدلون بھ بینھن فى حیاتھن  ،نسائھم فى نقوش مقابرھم ومناظرھا تدلیلا

ومن أمثلة ھذا العدل فى المناظر ما ورد فى مقبرة آمون إم حات بدیر .)١٠٢(الفعلیة
تین نراھما فى منظرین مختلفین عن یمین الذى تزوج من امرأ) ٣٤٠(المدینة رقم 

ویمثل كل من المنظرین صاحب المقبرة أمام  ،المقبرة ویساره خلف بنازھور الداخل 
زوجتیھ اللتین اتخذتا نفس الألقاب والنعوت إلا أن واحدة فقط إحدى مائدة القرابین مع 

                                         
أن الذي علیھ كتب الیھود والمسیحییین  لم یكن الدین الإسلامي ھو الوحید الذي أباح التعدد، فالواقع)  ٩٨(

ً عند  تعدد الزوجات لم یحرم في كتب من كتب الأدیان الثلاثة، وأن ھذا التعدد كان معروفا
بین عشر من زوجاتھ في  بل أحیانا یجمع الرجل العبرانیین والعرب في الجاھلیة وبلا حد أقصى

: ن منصورحسن حس: الجاھلیة حتى جاء الإسلام ووضع الأربع حد أقصى لعدد الزوجات، انظر
     .  ٧٩-٧٨ص  ع السابق،مرجال

أربعمائة وثمان وخمسین حوالي  –من مناظر المقابر ووثائق الدولة الحدیثة تبین بعد دراسة العدید   )٩٩(
تحفة : ، انظرفقط تشیر إلى أن المتوفى كان لھ أكثر من زوجةمنھا ثلاث عشرة أن  –مقبرة 

  .٥١ص مرجع السابق،ال: حندوسة
  .١١٤ص سابق،مرجع الال: زاھى حواس )  ١٠٠(
  .٣٥ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة )  ١٠١(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٠٢(
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مناظر  ةلخوخبا) ٣٦(رقم " م رعإبوى "كانت ربة البیت، وھناك مثال آخر فى مقبرة 
 ،صورتا بصحبتھ" تانفرت"و" سنسنب" :تین لھ اتخذتا الألقاب نفسھا ھماتدل على زوج

تقبل سقبل القرابین أو الزھور، وتارة نجد تانفرت معھ تتمعھ ت" سنسنب"فتارة نجد 
  .)١٠٣(دمون التقاریرقالرسل الذین ی

طیبة،  ببعض كانت نلعلاقة بین الزوجات بعضھاأن ویمكن القول بصفة عامة 
المصرى فضل الأولى على سائر الزوجات إلا فى حالة واحدة فى الزوج ولا یتبین أن 
أن زوجتھ  ىوربما رجع ھذا إل ،وأزواجھ الست" مرى عا"وھى حالة  ،الدولة القدیمة

من لھا فروض دلم تكن تلد فظھرت الزوجات الأخریات وأولادھن یق" إیست"الأولى 
ي یصور مري عا في الصف الأعلى مع زوجتھ الأولى الذ)١(، انظر شكل رقم الطاعة

لأخریات، وفي الصف الأسفل مري عا یتقبلان الھدایا من أبناء الزوجات الخمس ا
سان یتقبلان بنات الزوجات الخمس وصورت الزوجات الخمس وھن وزوجتھ الأولى یجل

ن یعدل أما غیر ذلك فیبدو أن المصرى القدیم كا ،)١٠٤(لزھور خلف بناتھنممسكات با
ً من الأخرى فكل منھن  ،بین زوجاتھ       )ربة بیت(ولا یجعل من إحداھن أكبر مقاما

تتمتع بنفس المنزلة عنده، فنرى فى المناظر أن الزوج إذا خرج فى الرحلات  
ً معھ، وكان الوفاق عادة یسود بینھن، وھذا لا یتأتى إلا بالعدل  والنزھات صحبھن جمیعا

لة الحدیثة یفھم أن كل زوجة كانت تعیش عادة فى منزل بینھن، ومن نصوص الدو
ً  إنھ: "اللص ھاعن زوج) موت إم حاب(مستقل، وھذا ما یستخلص من قول  لم یحضر أبدا

ً عندما كان فى بیتى ً من تصویر كل زوجة فى منظر مستقل فى ". ذھبا وھذا یفھم أیضا
بأن الأسرة من الزوج  يالقدیمة والوسطى توحتین إلا أن مناظر الدول. بعض المقابر
  .)١٠٥(كانوا كلھم یعیشون فى دار مشتركةبنائھ وزوجاتھ وأ

أنھ حتى فى حالات  يلقدیم كان یؤثر الاستقرار العائلومما یؤكد أن المصرى ا
تعدد الزوجات، ومع صعوبة الاستقرار فى بیت یجمع بین زوجتین، فإن ھناك من 

حداھن بناتھا فقد تسمى إ ررائضب بین اللتعدد ما یشھد بوفاق غریالأمثلة المعروفة ل
ثم تقوم ھذه الزوجة الأولى بتزویج ھؤلاء الأبناء وتشركھم فیما  ،بأسماء ضرتھا مثلاً 

ً بین )١٠٦(مع زوجھا من متع الحیاةبھ كانت تستمتع  ً فریدا ، وسجل مصدر آخر تسامحا
ابنتھا، وأطلقت الثانیة اسم ضرتھا ن أطلقت إحداھما اسم ضرتھا على یضرتین أخری

ً منھا بتبادل المودة بینھما وإن . بالتالى على بناتھا الثلاث كاسم ثان أو اسم تدلیل اعترافا

                                         
  .٣٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة :، انظردراسةولمزید من ال)  ١٠٣(
  ).٩(نفس المرجع، لوحة رقم )  ١٠٤(
  .٣٦-٣٥ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٠٥(
  .٦٣، صفي مصر القدیمةة والتعلیم التربی: عبد العزیز صالح)  ١٠٦(
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١٠٦٤ 
 

إلا أن ھذا الود بین  ،كان ھذا لا یعنى أن كل الضرائر كن قانعات متسامحات
ً وإلا ما كان ھذا ال   .)١٠٧(ود بینھنالمتسامحین منھن یدل على عدل الزوج بینھن جمیعا

وھكذا نرى أن الزوجة فى مصر القدیمة تمتعت بحقوق كثیرة على المستوى 
المادى تتمثل فى المھر والنفقة الحیاتیة والشخصیة لھا سواء شھریة أو سنویة، كما 
تمتعت بحقھا الأدبى والمعنوى فى احترامھا من زوجھا وعدم أذاھا لا بالقول ولا بالفعل 

لیقھا أو ھجرھا ثم حقھا فى العدل إذا تزوج زوجھا بأخرى فكفل والصبر علیھا وعدم تط
ً إذا تزوج علیھا أو طلقھا وسوف یفصل فى ذلك   .لھا التشریع حقوقھا المادیة جمیعا

  :حقوق الزوج على الزوجة:  ٤/٢
وفى مقابل حقوق الزوجة التى حرص الشرع الإسلامى الحنیف على تحقیقھا 

 ،بالمثل للزوج حقوق على زوجتھ تتمثل فى حق الطاعةوتنظیمھا وتأكیدھا فإنھ یكون 
فى إطار ما إصلاح الزوجة بالمعروف وحق الوعظ والإرشاد ثم  ،والقرار فى البیت

  .)١٠٨(یقرره الشرع
  :حق الطاعة والقرار فى البیت:  ٤/٢/١

یجب على الزوجة أن تطیع زوجھا فى غیر ما نھى الله عنھ لأنھ لا طاعة 
خالق وأن تحفظھ فى نفسھا ومالھ وأن تمتنع عن عمل أى شئ لمخلوق فى معصیة ال

مسئولیاتھ كفاء ومعنى القوامة ھو ریاسة الرجل الأسرة فى البیت  ،)١٠٩(یضیق بھ
المختلفة تجاه الأسرة وكفاء تكوینھ الطبیعى، وھى ریاسة شوریة لا استبدادیة تقوم على 

أحادیث آیات قرآنیة وھناك و .)١١٠(المحبة والمودة وتبادل الرأى بین الزوج وزوجتھ
جَالُ  : "تعالى ، قالھاوتحث الزوجة على طاعة زوجعلى قوامة الرجل ل تدشریفة  الرِّ

الحَِ  مْوَالھِِمْ فَالصَّ َ ُوا مِنْ أ نْفَق َ مَا أ ِ ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَب لَ اللهَّ مَا فَضَّ ِ سَاءِ ب َى النِّ امُونَ عَل اتُ قَانِتَاتٌ قَوَّ
ُ حَافِظَاتٌ لِ  مَا حَفظَِ اللهَّ ِ صلى الله وفي الحدیث الشریف قال رسول الله  ،)١١١("....... لْغَیْبِ ب

ً أن یسجد  لوو....: "علیھ وسلم   .)١١٢(" ......لزوجھالأحد لأمرت المرأة أن تسجد كنت آمرأ أحدا

                                         
  .٢٤، صالقدیمةالأسرة المصریة : عبد العزیز صالح)  ١٠٧(
  .٣٦٢أحكام الأسرة فى الفقھ الإسلامى، ص)  ١٠٨(
  .١٩٥ص مرجع السابق،ال: لمجید مطلوبا عبد)  ١٠٩(
  .٢٢٠، صنفس المرجع)  ١١٠(
  .)٣٤(سورة النساء، الآیة رقم )  ١١١(
روي عن عائشة أم المؤمنین إسناده على شرط السنن  علیھ وسلم حدیث مرفوع للنبي صلى الله)  ١١٢(

  .)١٤٤/٦رقم (ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة 
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١٠٦٥ 
 

وجدنا أنھا كانت مطیعة وربة بیت، في مصر القدیمة وإذا ما نظرنا إلى الزوجة 
ً مثالیة مدى احترام فتوضح  اظر والنصوص التى بین أیدینا ذلكوتؤكد المن .)١١٣(وأما

كانت تھیئ الدار لاستقبالھ بعد یوم مجھد من ف ،زوجة لزوجھا وإحساسھا بأنھ سیدھاال
التى ترجع لعصر الدولة الحدیثة دور الزوجة عند ) الأخوین(قصة وتبین ، )١١٤(العمل

عد ، وتنتظاره حتى تصب الماء على یدیھباتكون فالغروب وقت عودة زوجھا من الحقل 
ً ، عند عودتھ كل یوموسائل الإضاءة لھ  ومن ثم تقدم لھ الطعام وقد  ،فلا یجد البیت مظلما

جة توت عنخ آمون وھي التي تصور زو )٤(انظر صورة رقم ، )١١٥(أعدتھ بنفسھا
ً المناظر والتماثیل فى مصر القدیمة تعكس ، كما أن تطعمھ بیدھا ، الرجلقوامة أیضا

ً وضعھ ومنظر، فظلت صورة الرجل فى كل  ً متمیزا فى كل مجموعة تماثیل ھى عنصرا
تظھر الزوجة واقفة إلى فعادة  ،على ما عداه من حیث مكانھ وحجمھ ومظاھر وقاره

ً مااویقل ارتففي حجم أقل من حجم زوجھا،  جواره أو جالسة بجانبھ  ،ع قامتھا عنھ نوعا
جاثیة إلى جوار ساقھ لیس للتقلیل من شأنھا في التماثیل  وقد تظھر الزوجة مع زوجھا

وكأنھا بھذا الوضع تجسد لنا حدیث ولكن لتعبر عن شدة إكبارھا لھ واعتمادھا علیھ 
التي  )٥(صورة رقم ، انظر )١١٦(لف ذكره في ھذه الفقرةاالنبي صلى علیھ وسلم الس

  .)١١٧(صر الأسرة الخامسةقیھ بمقبرتھ بسقارة من عتصور زوجة تي جالسة إلى جوار سا
ً فال تؤكد على قوامة الرجل فى بیتھ وأن القدیمة  في مصروالمناظر نصوص إذا

ً صالزوجة المصریة كانت تقابل وفاء زوجھا بالحب والطاعة وھو ما سیف   .ل لاحقا
  :حق إصلاح الزوجة :  ٤/٢/٢

ا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجھا فى غیر ما نھى الله عنھ ولم یبح لھ
سائل الإصلاح ما یكفل رجوعھا وبل أباح للزوج أن یتخذ حیالھا من . النشوز والعصیان

ً وفى ذلك مبتد ،إلى طاعتھ اتفق ، ورب الیسیرضثم الضجع بالوعظ ثم الھجر فى الم ءا
مَ  ......: "، قال تعالى)١١٨(العلماء على أن تركھ أفضل ِ الحَِاتُ قَانتَِاتٌ حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ ب ا فَالصَّ

طَعْ  َ ِنْ أ ُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإ تيِ تَخَاف ّ ُ وَاللا نَكُمْ فَلا حَفظَِ اللهَّ
یرًا  ِ ا كَب ً َ كَانَ عَلیِّ ِنَّ اللهَّ یلا إ ِ یْھِنَّ سَب َ  یا رسول الله نساؤنا ما: " وفى الحدیث الشریف.)١١٩( "تَبْغُوا عَل

                                         
التربیة والتعلیم فى : عن دور الأم المصریة مع ابنھا، انظر عبد العزیز صالح دراسة وللمزید من ال)  ١١٣(

  ..٧٥- ٧٤مصر القدیمة، ص
  .٢٤ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١١٤(
  .١٠٣الجزء الأول، ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١١٥(
  .١٥٢، ص ١١٠- ١٠٩ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١١٦(
  .١١٠المرجع السابق، ص : زاھي حواس)  ١١٧(
  .٢٠١-١٠٩ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١١٨(
  ).٣٤(سورة النساء، الآیة )  ١١٩(



   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي                                                       

١٠٦٦ 
 

ولا تھجر إلا حرثك فأت حرثك أنى شئت، غیر أن لا تضرب الوجھ ولا تقبح : نأتي منھا وما نذر؟ قال
  .)١٢٠("......فى البیت

: من الدولة الحدیثةنجد أنھ ورد في أحدھا المصرى القدیم تعالیم وإذا نظرنا إلى 
ت تحتاج إلى ومن ثم كان ،فى سن صغیرةیتم لمرأة ازواج فقد كان " وعلمھا لتصبح إنسانة"

ة حتى تصبح زوجة صالحة تعرف حقوقھا یالوعظ والنصح وتأھیلھا للمعیشة الزوج
ً فالوعظ واضح خاصة فى التعالیم .)١٢١(وواجباتھا بعدم افتعال   -السابق ذكرھا -إذا

نجده من الدولة الحدیثة فى رسالة الزوج إلى زوجتھ المتوفاة ، ومع الزوجة تالمشكلا
ً أي أن  ا،ینفى فیھا أنھ ھجرھ رب فإن الحكیم عنخ ضأما عن ال. الھجر كان معروفا

سمح لھ فقد ة عشاشانقى عندما حذر ولده من الزوجة الجمیلة والذلیلة والمتغطرسة والخلی
كانت وھذا یعني أن وسائل الإصلاح ھذه  ،)١٢٢(شریطة ألا یشوھھا بتأدیبھا وضربھا

المصریة  ةإلیھا لأن الأسركن في حالة الاضطرار ، ولموجودة عند المصرى القدیم
ومن ھنا یتبین  .بصفة عامة القدیمة غلب علیھا طابع الاستقرار والسعادة والتوافق

  .التطابق بین ما ورد في الكتاب والسنة وما عرف عند المصري القدیم
   :لزوجینالحقوق المشتركة ل:  ٤/٣

ً، تنشأ ھذه الحقوق عن عقد الزواج الصحیح النافذ، ویستفید منھا ال زوجان معا
  :) ١٢٣(ولا ینفرد بھا واحد منھما دون الآخر وھى على النحو التالى

  :حل المعاشرة الزوجیة :  ٤/٣/١
من الحقوق الثابتة لكل من الزوجین حل معاشرة كل منھما للآخر وقضاء 
الحاجة الجنسیة التى أودعھا الله طبیعة بنى البشر، وھذا یكون فى حدود ما أمر الله ولا 

ً لصاحبھ یجد كل یمتنع  أحدھما عن الآخر إلا لعذر شرعى، وحتى یكون كل منھما سكنا
  .)١٢٤(منھما من الآخر المودة والمحبة

والزواج عند المصریین القدماء كان علاقة روحیة وتمازج نفسى وعاطفى بین 
ة التى ینفر منھا غیضالرجل والمرأة وعلاقة شرعیة تسمو على غیر الشرعیة الب

ة ومظاھر المودة والألفة وروح التعاطف بین قھذه الرابطة الوثی ونرى .المجتمع
لفنان المصرى منذ الزوجین وأولادھما واضحة كلھا فى الأوضاع التى مثلھم فیھا ا

أو واقفة إلى جانب زوجھا تحیطھ  ،فنرى فى التماثیل الزوجة جالسة ،الدولة القدیمة
                                         

 حجر اه معاویة بن حیدة القشیري وذكره ابن علیھ وسلم روحدیث حسن مرفوع للنبي صلى الله)  ١٢٠(
  .)٤٣١/٤رقم (العسقلاني في تغلیق التعلیق 

  .٢٤ص مرجع السابق،ال :تحفة حندوسة)  ١٢١(
  .٢٨ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٢٢(
  .٩١ص مرجع السابق،ال: حسن حسن منصور)  ١٢٣(
  .٢٠٣ص مرجع السابق،ال: المجید مطلوب عبد)  ١٢٤(
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١٠٦٧ 
 

وا بھما كأن الفنان أراد أن صققد التونجد فى بعض الأحیان الأولاد و ،نھاابعطفھا وحن
ً  ةیعبر عن مدى الرابط التي تصور ) ٦(، انظر الصورة رقم والمودة التى تربطھم جمیعا

ً وزوجتھ تجلس إلى یساره تلف ذراعھا حولھ في  ً متربعا القزم سنب وأسرتھ فیبدو جالسا
القدیمة وھو من ، وھو یرجع لعصر الدولة ویظھر أمامھما ابنھما وابنتھما ،مودة ورحمة

وتظھر ھذه الصورة المعبرة عن صدق  .)١٢٥(أجمل القطع الأثریة بالمتحف المصري
ً فى مناظر ونقوش الحیاة الیومیة المتنوعة، فتظھر الزوجة مع زوجھا  ھذه الروابط أیضا

جم بدیر المدینة غرب طیبة حیث ن من مقبرة سن) ٧(انظر صورة رقم فى الحقل، 
ومناظر أخرى تصور خروج الأسرة فى رحلات ل في الحقل، الزوجان یتقاسمان العم

انظر صورة رقم  ،)١٢٦(للنزھة والصید، أو الزوجة ترفھ عن زوجھا وأخرى تتعبد معھ
وزوجتھ نفرتیتي وابنتھ یتعبدون للإلھ آتون في نقش محفوظ التي تصور أخناتون ) ٨(

  .)١٢٧(بالمتحف المصري
فى عقود الزواج فھى غالب ) أختى( وقد وضح التعبیر عن ھذه العلاقة فى كلمة

الظن كما تشیر تحفة حندوسة أنھا مقصودة للتعبیر عن مفھوم طبیعة العلاقة الزوجیة 
لاستئثار بالملك، وأن ھذا العقد بینھما یفید ملك والدیھم، وأنھا اختصاص الزوج بزوجتھ 

  .)١٢٨(استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل
 ،ھما وحبھما كانت الزوجة تدفن مع زوجھا فھو المسئول عنھاومن فرط علاقت

ً مرة أخرى فى العالم الآخر، كما أن تصویرھا  كما كان ذلك من باب التمنى أن یبعثا معا
قاء بینھما من أجل ولادة الزوج مرة أخرى فى العالم لبرعن العمع زوجھا بكامل زینتھا ی

فتلمسھ  یدھا نحوه خلف الزوج وتمد ةالزوج فكان من ھذه الأوضاع أن تقف ،الآخر
ً عن علاقتھما الزوجیة التي تصور كاي بصحبة زوجتھ ) ٩(انظر صورة رقم ، تعبیرا
ً ما كانت الزوجة تجلس بجانب زوجھا، )١٢٩(من الأسرة الرابعة بالجیزة أو ، وأحیانا

ً و یجلسان مس بین ید إلا أن الوضع التقلیدى الذى یبدو فیھ التلا. )١٣٠(أمامھما الأبناءمعا
ً عن ھذا الاستمتاعالزوجین فى ا المناظر والنقوش یعتبر من سمات  لتماثیل معبرا

وأدب جم یتفق  ،التى تمتعت جمیعھا بحیاء ظاھر الحضارة المصریة في والتماثیل 
                                         

  .٦١المتحف المصري، ص )  ١٢٥(
  .)٤(، ولوحة رقم ٢٢-١٩ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٢٦(
  ..٨٩المتحف المصري، ص )  ١٢٧(
  .٥٠ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٢٨(
  .١٠٩المرجع السابق، ص : زاھي حواس)  ١٢٩(
المصریة القدیمة فى  المناظر المصورة على تماثیل الأفراد فى الحضارة: نشأت حسن الزھرى)  ١٣٠(

نھایة الأسرة الخامسة والعشرین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
  .٤٧-٤٦م، ص٢٠٠١
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١٠٦٨ 
 

ھذا الوضع من الغریب أن ، والمصریة القدیمةبصفة عامة مع حیاء وتدین الأسرة 
یم لھذه العلاقة الزوجیة دون تصریح والتعبیر عنھا باللمس یتطابق مع تلمیح القرآن الكر
وْ  ...".: والتلامس كما في قولھ تعالى َ َحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أ وْ جَاءَ أ َ َى سَفَرٍ أ وْ عَل َ ِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أ وَإ

بًا  مُوا صَعِیدًا طَیِّ َمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّ سَاءَ فَل ا لاَمَسْتُمُ النِّ وًّ ُ َ كَانَ عَف ِنَّ اللهَّ یْدِیكُمْ إ َ وُجُوھِكُمْ وَأ ِ فَامْسَحُوا ب
ُورًا كما أن التطھر من  .)١٣٢(بر عن عدة معانى منھا الجماعع، فاللمس ھنا ی)١٣١(."غَف

ً فى مصر القدیمة فورد فى قصة من الدولة القدیمة خیانة زوجة  الجنابة عرف أیضا
ھامت بحب فتى من ) رأونوبا (بل المیلاد یدعى كاھن كبیر من القرن السابع والعشرین ق

رھا، وإذا قام عنھا قصتلى بھا خلسة فى جانب من حدیقة واعتاد الفتى أن یخ ،مدینة منف
  .)١٣٣(التطھر من الجنابة الحدیقة نفسھا مما یدل على قدم اغتسل فى بحیرة صغیرة ب

وج الذى یرجع فى خطاب الزورد التعبیر عن ھذه الألفة والمحبة ما ومن نماذج 
للدولة الحدیثة الذى أرسلھ لزوجتھ فى العالم الآخر وقد نعتھا بعدة صفات تدل على ھذه 

  : المحبة
  زوجتى المحبوبة الرقیقة، سیدة الأناقة، حلوة الحب، ممتعة الحدیث، "

  حكیمة فى عبارتھا، كل ما یأتى على شفتیھا میزان دقیق، 
  بالمودة، لا تنطق بشر، الكاملة التى تبسط یدیھا إلى الكافة 

  .)١٣٤("..........مفعمة بالحب نحو الكافة
ً في ھبات الزوج لزوجتھ، فكتب إدو أحد كبراء عصر  وظھرت دلائل ھذا الحب أیضا

ً لھا، : "الأسرة السادسة یقول ً خاصا إن الضیعة التي وھبتھا لزوجتي المحبوبة دسنك تعتبر ملكا
رت ھذه الھبة أشبھ بمؤخر الصداق، وتوعدت من في حین أنھا اعتب "فرط حبي لھاوذلك ل

    .)١٣٥(یغتصبھا بإقامة دعوى ضده لدى الإلھ العظیم
ت بعض النصوص الدینیة بدورھا بصلاح أزواج مثالیین لم یكونوا یرتضون دكما أشا

ً عن زوجاتھم حتى فى العالم الآخر، فكان یرجو ألا یعترضھ معترض أو عائق  بدیلا
 ،أینما استقر معھم على الأرض ،وأبیھ ،وأمھ ،وبنیھ ،لھ بزوجتیھیحول دون أن یلتئم شم

  .)١٣٦(أو طوف بھم على صفحة الماء ،أو فى السماء
  

                                         
  ).٤٣(، الآیة رقم سورة النساء)  ١٣١(
  .١٨٩٣-١٨٨٧ص مرجع السابق،ال: شمس الدین القرطبى)  ١٣٢(
  .٢٩ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٣٣(
  .٢٣ص مرجع السابق،ال: حندوسة تحفة)  ١٣٤(
  .٦١ ص مرجع السابق،ال: عبد العزیز صالح)  ١٣٥(
  .٢٣صنفس المرجع، )  ١٣٦(
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  :حسن المعاشرة بین الزوجین :  ٤/٣/٢
یجب على كل من الزوجین أن یحسن عشرة الآخر ویسعى إلى ما یرضیھ من 

 ،وتجنب الشقاق ،لى الخیروالتعاون ع ،والتسامح ،واحترام الرأى ،حیث حسن المخاطبة
ً وسعادة نبعثفی ، قال )١٣٧(من قلب أحدھما إلى الآخر ما یملأ الحیاة الزوجیة استقرارا

ُ فیِھِ خَیْرًا  ......: "تعالى َنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ ِنْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أ الْمَعْرُوفِ فَإ ِ وَعَاشِرُوھُنَّ ب
بالنساءِ ، فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من  استوصُوا : "ول الرسول صلى الله علیھ وسلم، ویق)١٣٨("كَثیِرًا 
لعِ أعلاه ، فإن ذھبتَ تقیمُھ كسرتَھ ، وإن تركتَھ لم یزلْ أعوجَ ، ضِلعٍ  ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّ

ساءِ    .)١٣٩(" فاستوصُوا بالنِّ
على حسن  وقد وضح من كل ما سبق من وصایا الحكماء لأبنائھم وتعالیمھم

كانت حقوقھا ف. أو إلحاق الأذى بھا ،وعدم الضرر بھا ،وحسن المعاشرة ،اختیار الزوجة
المالیة والأدبیة محفوظة من حیث المھر والمتاع والنفقة على بیت الزوجیة والنفقة 
الشھریة والسنویة للزوجة، وحقھا الأدبى فى المعاملة الحسنة كزوجة وكأم وتذكیر 

لیھم وعدم الإضرار بھا، وتحقیق العدل وصیانة حقوقھا وحقوق أبنائھا الأبناء بفضلھا ع
وحسن  –وقد سبق تناولھ  –عند تعدد الزوجات وتوفیر الخدم لھا فى الطبقات الراقیة 

ً فحسب بل الأزواج لم یكن من المعاشرة ھذا  وقد ظھر كل ذلك فى  ،من الزوجات أیضا
ً المناظر والنقوش والتماثیل، وقد سبق تناول   .ھ أیضا

ً  شرة بین الزوجیناعمومما یدل على حسن ال المصریة كانت زوجة أن ال أیضا
تتمتع بذمة مالیة منفصلة، فمن عصر الأسرة الثالثة نرى أن أم متن تصرفت بكامل 

لم فأرورا من الأرض  ١٥٠بنھا متن أو بالھبة فوھبت لا ،حریتھا فى ملكھا إما بالوصیة
كما لم تختلط  .أو أى إنسان آخر ،وصایة ابنھا أو تحت ،كن تحت سلطان زوجھات

أو أملاك أولادھما، فالزوج والزوجة على قدم المساواة المطلقة  ،أملاكھا بأملاك زوجھا
، والسلطة الزوجیة )١٤٠(رف فیھ بكل حریتھصره ویتولكل منھا ملكھ الخاص الذى یدی

ى كانت تضعف ولا رقابة على النساء مع ملاحظة أنھ مع الضعف السیاس ،معدومة
  .استقلالیة الأسرة ثم تعود مرة أخرى مع الازدھار الحضارى والسیاسى

  
  

                                         
  .٢٠٤ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٣٧(
  ).١٩( ةسورة النساء، الآی)  ١٣٨(
رواه أبو ھریرة رضي الله عنھ وذكره البخاري حدیث صحیح مرفوع للنبي صلى الله علیھ وسلم )  ١٣٩(

  ).٣٣٣١(في صحیحھ رقم 
  .٥٠٧-٥٠٤الجزء الثانى، ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١٤٠(
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  :ثبوت النسب :  ٤/٣/٣
 ،یھماإلالزوجین الذریة كان من حقھما أن تنسب الأولاد  عز وجل إذا رزق الله

من حق ھؤلاء الأولاد أن ینتسبوا إلى والدیھم، وقد حرم على الأزواج أن ینكروا  نكما أ
كما  ،إلى الأزواج ما لیس منھم نكما حرم على الزوجات أن ینسب ،ھم لأولادھمأبوت

دْعِیَاءَكُمْ  ....: "، قال تعالى )141(یحرم على الأولاد أن ینتسبوا إلى غیر آبائھم َ وَمَا جَعَلَ أ
ُولُ الْحَقَّ وَھُوَ یَھْدِي ُ یَق فْوَاھِكُمْ وَاللهَّ َ أ ِ كُمْ ب ُ بْنَاءَكُمْ ذَلكُِمْ قَوْل َ یلَ  أ ِ ب ِ (*) السَّ قْسَطُ عِنْدَ اللهَّ َ بَائِھِمْ ھُوَ أ َ ادْعُوھُمْ لآِ

ینِ وَمَوَالیِكُمْ  ِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ بَاءَھُمْ فَإ َ َمُوا آ مْ تَعْل َ ِنْ ل .)142(".....فَإ  
وعلى الرغم مما شاع عن الحضارة المصریة القدیمة أنھا خاضعة لنظام 

دیمة أن الابن كان ینسب لأبیھ فى أكثر من نصف الأمومة إلا أنھ ثبت منذ الدولة الق
ً، وأن ذكر الأم كان  الأسر التى تم دراسة سلسلة أنسابھا أو كان النسب للأب والأم معا

  :ىفى حالات قلیلة على النحو التال
١-  ً   .أن تكون الأم من الأسرة المالكة فتورث ابنھا لقبا
 .اأن تكون الأم على قدر من الثراء فتورثھ بعض أملاكھ -٢
 .إذا كان الأولاد غیر شرعیین فكانوا ینسبون للأم -٣
 .)١٤٣(إذا كان الأب لھ أكثر من زوجة فكانت تذكر الأم فى نسب المولود -٤

أما أبناء الحظیات فلم یكن لھم تمثیل على جدران المقابر مما یدل على أن الآباء 
" إرتى"ھ ة كتبتنھایة عصر الأسرة السادس نكانوا ینكرونھم، ویدل على ذلك خطاب م

ً حیث أن أسرتھ تعاملھا " احإن بتسى عنخ "لحبیبھا  تشرح لھ مأساة ابنھما المولود سفاحا
، إلا أنھ لم ھا فى الآخرة وھو على فراش الموتمعاملة سیئة ھى وابنھما لعلھ یساعد

یرث من أبیھ كأخوتھ الشرعیین مما یعنى أن الأبناء غیر الشرعیین لم یكونوا یرثون ولم 
  .)١٤٤(رف بھم فى المجتمعیكن یعت

  :التوارث بین الزوجین :  ٤/٣/٤
إن من الحقوق المشتركة للزوجین أن یرث كل منھما الآخر، فالزوجة ترث من 

رھا صزوجھا، كما أن الزوج یرث من زوجتھ، وبذلك تقوى رابطة الزوجیة وتشتد أوا
إلا أن زوجھا، ، والزوجة فى مصر القدیمة لم تكن ترث من )١٤٥(وتؤتى ثمارھا المباركة

                                         
  .٢٠٥ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٤١(
  ).٥- ٤(رقم  تان، الآیالأحزابسورة )  ١٤٢(
  .١٠١ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٤٣(
  .٥٤٠-٥٣٩ص مرجع السابق،ال: سلیم حسن)  ١٤٤(
أحكام المواریث فى الشریعة الإسلامیة، مكبة عبد الله وھبة، القاھرة، : ىعیسوى أحمد عیسو)  ١٤٥(

  .٤٣ت، ص.د
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فى صالحھا، یحررھا بات أو وثائق ملكیة ھتؤول إلیھا عن طریق كانت أملاكھ وأموالھ 
ً تبن زوجتھ لیضمن أن ترثھ ولم یكن لھ  ىحتى أنھ فى العصر المتأخر نرى زوجا

ولعل المیراث ھو الشئ الوحید الذى خالف فیھ قانون المصرى القدیم ھذا . )١٤٦(أولاد
  :ن ھذا راجع إلى عدة أسباب منھاوقد یكو ،سلامى المحكمالنظام التشریعى الإ

طیلة استمرار الحیاة  نت تتمتع بنفقة شھریة وسنویةربما یرجع لأن الزوجة كا -١
  .الزوجیة

أنھ فى حالة طلاق المرأة كان یؤول إلیھا كل أملاك زوجھا على أن تؤول إلى  -٢
 .أولادھا من بعدھا

قد الزواج بذمة مالیة منفصلة وأملاك أن المرأة كانت تتمتع من قبل إتمام ع -٣
خارج أموال (تتمتع بھا وتتصرف فیھا كما تشاء من قبل إتمام العقد وبعد إتمامھ 

 ).الزوج وخارج أموال الأسرة
 فیھ وجود نظام مالى مشترك بین الزوجین یبدأ منذ عقد الزواج فتشترك ھى -٤

 .ویشترك الزوج بالثلثین ،بالثلث
ً بعد وفاة الأب اجبة على أبنائھا أو ربما أن نفقتھا كانت وا -٥ بنھا الأكبر تحدیدا

 .ومن ثم لا ترث
ربما أنھ كان ھناك نظام تشریعى یورث الزوجة فى بدایة العصور القدیمة لم  -٦

  .رف فأفقدھا ھذا الحق بعد ذلكصتدت لھ ید التعدیل القانونى بالتیصل إلینا ثم ام
  :الطـــلاق/ ٥
  :تعریف الطلاق: ٥/١

النكاح قید اللغة ھو رفع قید النكاح، وفى اصطلاح الفقھاء ھو رفع  الطلاق فى
ویكون الطلاق . )١٤٧(فى الحال أو المآل بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو فى معناھا

ضرورة عند استحكام الخلاف بین الزوجین، وھو تشریع استثنائى لا یباح إلا عند 
لاقُ مَرَّ  " :، قال تعالى)١٤٨(الضرورة القصوى حْسَانٍ وَلا الطَّ ِ إ ِ وْ تَسْرِیحٌ ب َ مَعْرُوفٍ أ ِ مْسَاكٌ ب ِ تَانِ فَإ

ِنْ خِ  ِ فَإ َّ یُقِیمَا حُدُودَ اللهَّ َلا َنْ یَخَافَا أ َّ أ ِلا تَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إ َ ا آ خُذُوا مِمَّ ْ َكُمْ أَنْ تَأ ِ فَلا یَحِلُّ ل َّ یُقیِمَا حُدُودَ اللهَّ َلا فْتُمْ أ
یْھِمَا فیِمَ  َ ھِ جُنَاحَ عَل ِ   . )١٤٩( ...."..ا افْتَدَتْ ب

  
                                         

  .١٠٠ص مرجع السابق،ال :تحفة حندوسة)  ١٤٦(
الأسرة فى التشریع الإسلامى والقوانین التى تحكمھا فى مصر، القاھرة،  :محمد على محجوب)  ١٤٧(

  .٣٥م، ص١٩٩٦-م١٩٩٥
  .٢١٥ص ابق،مرجع السال: عبد المجید مطلوب)  ١٤٨(
  ).٢٢٩(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٤٩(
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  :مالك حق الطلاق: ٥/٢
غْنَ  : "والزوج فى الأساس ھو المالك لحق الطلاق، قال تعالى َ سَاءَ فَبَل قْتُمُ النِّ َّ ذَا طَل ِ وَإ

مَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُ  ِ حُوھُنَّ ب وْ سَرِّ َ مَعْرُوفٍ أ ِ مْسِكُوھُنَّ ب َ َھُنَّ فَأ َجَل وا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ أ
َمَ نَفْسَھُ  ، ولكن الشریعة الإسلامیة أجازت للمرأة أن تلجأ للقاضى طالبة )١٥٠( "........ظَل

ً أن تفتدى نفسھا بمال تدفعھ نظیر  التفریق بینھا وبین زوجھا، وللزوجة الحق أیضا
ً فى طلاق نفسھا طلاقھا،  وعند حدوث  .)١٥١()العصمة بید الزوجة(وقد یفوضھا أیضا

  .)١٥٢(دادحمثل العدة والنفقة والمیراث والإالطلاق فإنھ یترتب على ذلك بعض الآثار 
لامى، فأطلق ولم یختلف معنى الطلاق فى مصر القدیمة عنھ فى التشریع الإس

، وقد ورد ھذا الاصطلاح منذ عصر الدولة )١٥٣()وجةھجر الز(علیھ بالھیروغلیفیة 
، )١٥٤()الإبعاد(: أخرى تفید معنى الطلاق منھالحات كما ظھرت مصط ،الوسطى

فھي تعني " سیدة"أو " زوجة"وھى عندما تقترن بكلمة  ،)جرالھ(و )الإھمال(و
وثائق  وأد الزواج وولم یرد فى عق ،وھو ما ورد فى تعالیم بتاح حتب ،)المطلقة(

لزوج الطلاق، والطلاق فى مصر القدیمة كما فى التشریع الإسلامى كان یقع بإرادة ا
فى وثائق ذكره المنفردة فتصدر منھ عبارة صریحة موجھة إلى الزوجة، وھذا ورد 

ً تفویض الطلاق التى وصلتنا حیث  ،لزوجة فى تطلیق نفسھال، كما أنھ كان ھناك أیضا
تھجر "تحرر وثیقة بعد عقد الزواج تثبت فیھا أنھا قد تزوجت وأنھا لھا الحق فى أن 

  .امرأة أخرى فى حضارات العالم القدیم يلحق لم نجده لأوھذا ا. منھأى تطلق " زوجھا
ً ید ،يوكان الطلاق عند وقوعھ یوثق دون ذكر أى اتفاق ماد ل فھو لیس عقدا

بعضھا و ،ولم یعثر على الكثیر منھا ،وثیقة طلاق مكتوبةولكنھ  ،على أى اتفاق بینھما
   :ذه الوثیقةھ وھى وثائق موجزة منھا ،ة والعشرینرجع لعصر الأسرة السادسی

طلقتك وأنا بعید عنك ولیست لى علیك  ،لقد ھجرتك بصفتك زوجة) فلانة(أة للمر) فلان(قال "
ً لك، وأنا الذى قلت لك  ً آخر: "أیة حقوق باعتبارى زوجا فلن أقف عقبة " اتخذى لنفسك زوجا

لن یكون لي الحق في أن أقول أنك كى تتزوجى فیھ، و أمامك فى أى مكان تذھبین إلیھ
فمنذ الآن لیست لي أي مطالب عندك بصفتك . إذا ما وجدتك مع أي رجل آخر زوجتي

   ". زوجة، ولن اتخذ أي إجراء ضدك

                                         
  ).٢٣١(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٥٠(
  .٢١٣ص مرجع السابق،ال: عبد المجید مطلوب)  ١٥١(
  .١٢٨-١٢٦ مرجع السابق، صال: محمد على محجوب :انظر دراسة،لمزید من ال)  ١٥٢(

)153( Wb III 227, 228. 
)154( Wb II 337, 338.                                                                                                    
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إذ یبدو أنھ لم یكن من المستحب إشھار  ،وكان یوقع على وثیقة الطلاق أربعة شھود 
  .)١٥٥(أو ذكر أسبابھ ،الطلاق

  :الطلاق رآثا: ٥/٣
  .)١٥٦(العدة والنفقة والمیراثمنھا حدوث الطلاق عدة آثار یترتب على   

  :العدة: ٥/٣/١
 رفي مصأو الأرملة لا یمكن القطع بوجود مدة من الزمن تنتظرھا المطلقة 

لكن بعض فقھاء القانون  ،فلیس لدینا نصوص لھذا الشأن .قبل أن تتزوج بآخرالقدیمة 
 ً من اختلاط  یرون أن عقد الزواج لم یكن یسمح بھ قبل مرور مدة معینة من الوقت خوفا

الأنساب، حیث كانوا یعلقون أھمیة كبیرة على الأبوة الحقیقیة، لذلك فإن الاحتمال الأكبر 
سواء كانت أرملة، أو بآخر كانت تلتزم بوقت محدد للعدة قبل الزواج المطلقة أن المرأة 

  .)١٥٧(مطلقة
  :النفقة: ٥/٣/٢

فإذا كان الطلاق مة في مصر القدیأما عن الحقوق المادیة المترتبة على الطلاق 
ً عند الطلاق،  دبی الرجل والمرأة مھرھا مؤجل فإنھا تأخذ كل مھرھا أو الباقى منھ كاملا

ً من المال یساوى ضعف قیمة المھر،  وعلاوة على المھر فإنھا كانت تستحق تعویضا
وكان یتراوح فى العصر البطلمى ما بین خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف قیمة 

، والدلیل على فى التشریع الإسلامى "المتعة"ھو أن ھذا التعویض ، وأرى )١٥٨(المھر
ا عَلَى  "....: قولھ تعالىذلك  ً الْمَعْرُوفِ حَقّ ِ َى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعًا ب َى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَل عُوھُنَّ عَل وَمَتِّ

أو ما  ،راقھ لھا من ثیابفالمتعة ھي ما یقدمھ الزوج لزوجتھ بعد ف، )١٥٩( ......."الْمُحْسِنیِنَ 
ً لھا، وذھب بعض  ،یعادلھا من مال ً لنفس الزوجة وتعویضا أو أي عوض، وذلك تطییبا

الْمَعْرُ : "الفقھاء إلى أنھ واجب للمطلقة في جمیع الحالات لقولھ تعالى ِ قَاتِ مَتَاعٌ ب َّ وفِ وَللِْمُطَل
قیِنَ  َى الْمُتَّ ا عَل ً ّ ومن الة الزوج في یساره أو إعساره، ، والمتعة تكون بمقدارھا حسب ح"حَق

تطابق مفھوم المتعة في الشریعة الإسلامیة مع مفھوم التعویض المادي في  ثم یتبین
إلى المھر وتستحقھ الزوجة عند الطلاق ما یضاف شریعة المصري القدیم، وبذلك یكون 

فترة ما لفى اذا ما حدث الطلاق وكان یتنازل الزوج عن كل أملاكھ للزوجة . ھو المتعة

                                         
  .٩٠-٨٧ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٥٥(
  .عند تناول الحقوق المشتركة بینھمافي ھذه الدراسة التوارث بین الزوجین دراسة سبق )  ١٥٦(
  .١٠٦ص مرجع السابق،ال: ناصر الأنصارى)  ١٥٧(
  .٢٩ص مرجع السابق،ال: ةدوستحفة حن)  ١٥٨(
  .)٢٣٦(سورة البقرة، الآیة رقم )  ١٥٩(
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السادسة والعشرین ثم صار یتنازل عن نصف أملاكھ والثانیة والعشرین  تینبین الأسر
  .بعد ذلك أو ثلثھا

أما إذا طلقت المرأة نفسھا فكان علیھا أن ترد إلى زوجھا نصف المھر الذى 
وكان علیھا أن تتنازل عن نصیبھا فى الأملاك المشتركة مع زوجھا،  ،تسلمتھ منھ
ً كا ن یحدث الطلاق برضا الطرفین وعندئذ كان یتعھد بأن یعطیھا المتأخر من وأحیانا

المؤونة والكسوة وكانت كل ھذه الإجراءات المادیة من أجل أن یكون الطلاق أكثر 
ً قبل  ،صعوبة    .أن یقدم على الطلاق ویھدم الأسرةوحتى یفكر الزوج كثیرا

طیئة الكبرى وھى الزنا، منھا الخفي مصر القدیمة فكان لطلاق أما عن أسباب ا
ً بسبب الكره بین  وفى ھذه الحالة لم یكن للزوجة أى تعویض، وكان یقع الطلاق أحیانا

وبصفة عامة فإن وثائق  ،أو اكتشاف أحد العیوب فى الطرف الآخر ،أو العقم ،الزوجین
ً إذا ما قورنت بعقود الزواج    .)١٦٠(الطلاق التى عثر علیھا تعتبر قلیلة جدا

حقوقھا  وفاة الزوج كانت الزوجة في مصر القدیمة تحصل على وفي حالة
المادیة كاملة، وإذا توفیت الزوجة فإن حقوقھا كانت تذھب إلى أبنائھا أو أبیھا أو إلى 

، كما أنھ كان من حق كل منھما أن یتزوج بعد أقاربھا المقربین في حالة عدم وجود الأب
  . )١٦١(وفاة الآخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                         
  .٩٤-٩٣ص مرجع السابق،ال: تحفة حندوسة)  ١٦٠(
العصѧѧر الفرعѧѧوني، : فلسѧѧفة وتѧѧاریخ نظѧѧم القѧѧانون المصѧѧري: طѧѧھ عѧѧوض غѧѧازي وسѧѧلیمان ھاشѧѧم)  ١٦١(

   .١٧٨م، ص ٢٠١٤البطلمي، الحدیث، الجزء الأول، مطبوعات جامعة عین شمس، 
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  الخاتمة
بین من ھذه الدراسة المقارنة بین تشریع الزواج عند المصري القدیم وتشریع ت  

كل  الزواج في الإسلام وھو التشریع الإلھي المحكم مدى التشابھ بینھما بل والتطابق في
والآثار المترتبة علیھ ثم  ،وشروطھ ،وأركان العقد ،مقدمات عقد الزواج شيء من حیث

ً والآ ،وصاحب الحق فیھ ،الطلاق م ھھذا بالإضافة إلى ملاحظة أ. ثار المترتبة علیھ أیضا
و بلا  ،سرة المصریة القدیمة من حیث تدینھا الوسطي بلا رھبانیة أو انحلالسمات الأ

مع  ،والتماثیل ،نقوشوال ،المناظر ع الحفاظ على الحیاء الظاھر فيإفراط أو تفریط، م
املة الاتباع والخدم، والتي حب الاحتشام والرحمة في معو ،حب المرح بلا خلاعة

یرجعھا عبد العزیز صالح إلى الفطرة، ویرجعھا كاتب یوناني في القرن الثاني المیلادي 
إلى وازع دیني قوي في نفوس المصریین، وھو ما مكن المرأة المصریة القدیمة بأن 

 یةحتى المرأة العراقفي الحضارات القدیمة الأخرى  غیرھابھا تتمتع بحقوق لم تتمتع 
وأرى أن ھذا  .ت تفقد استقلالیتھا بمجرد زواجھافإنھا كان التي تمتعت بحقوق كثیرة

ً في أصلھ وإحكامھ بلا نقیصة  ،وتنظیمھ ،ونشأتھ ،التشریع المصري القدیم المتكامل أیضا
دراسة القاعدة الأصولیة للتشریع الإسلامي وذلك من خلال  ،تشریع سماويھو ولا خلل 

د العام للشارع من تشریع الأحكام ھو تحقیق مصالح الناس بكفالة التي تقول أن المقص
وتحسیناتھم، فكل حكم شرعي ما قصد بھ إلا واحد من  ،وتوفیر حاجیاتھم ،ضروریاتھم

المصري ، وبإنزال ذلك على التشریع )١٦٢(ھذه الثلاثة التي تتكون منھا مصالح الناس
ً القدیم المتعلق بشئون الحیاة الزوجیة یتحقق تطبی فإذا تطابق المقصد  ،ق ھذه القاعدة تماما

العام من التشریع الإسلامي وھوالتشریع العادل المحكم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ 
ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید مع التشریع المصري القدیم فھذا یعني أن كلاھما 

والحكمة من إرسال ذلك لأن المقصد العام  ،صدر من معین واحد ھو المعین الإلھي
وتحقیق  ،وتحقیق المساواة بین بني البشر ،وتمام الأخلاق ،الرسل ھي إقامة العدل

ومع  ،وإعلامھم بالحقوق والواجبات تجاه الإلھ الواحد ،وقضاء حاجیاتھم ،مصالحھم
َكُمْ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا وَ  ....: "بعضھم البعض، یقول الحق جل وعلا َجَعَل ُ ل َوْ شَاءَ اللهَّ ل

تَاكُمْ  َ وَكُمْ فيِ مَا آ ُ َكِنْ لیَِبْل ةً وَاحِدَةً وَل مَّ ُ     .  )١٦٣(".....أ
  
  
  
  

                                         
  . ٢٢٩م، ص ٢٠٠٣علم أصول الفقھ، دار الحدیث، القاھرة، : بد الوھاب خلافع)  ١٦٢(
  . )٤٨(رقم الآیة سورة المائدة، )  ١٦٣(
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  نقش یصور مرى روكا یستمع إلى عزف زوجتھ على الھارب) ١(صورة رقم

  الدولة القدیمة–سقارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  تمثال الأمیر رع حتب) ٢(صورة رقم 
  الدولة القدیمة –المتحف المصرى 
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  عقد زاج من العصر البطلمى) ٣(صورة رقم
 إیطالیا - متحف تورینز 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١(شكل رقم 

  نقش یصور مرى عا مع زوجاتھ الست
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  .نقش یصور زوجة توت عنخ أمون تطعمھ بیدھا)٤(صورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش یصور زوجة تى جالسة جوار ساقیھ) ٥(ة رقمصور
  الدولة القدیمة - سقارة
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  تمثال القزم سنب وأسرتھ) ٦(صورة رقم
  الدولة القدیمة –المتحف المصرى 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش یصور سن نجم وزوجتھ یملان فى الحقل) ٧(صورة رقم 
  دیر المدینة –
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  نقش یصور أخناتون وزوجتھ وأبنتھ یتعبدون للإلھ أتون) ٨( رقم  ورةص
  المتحف المصرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كاى یصحب زوجتھنقش یصور ) ٩(رقم صورة 
  الدولة القدیمة –الجیزة 


